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كابوس أورويل.. مسرحياً
للكاتب   )  1984  ( رواية  أحداث  تدور 
الانكليزي جورج أورويل،  التي نشرها عام 1949 
بلندن،  حول مجتمع يستشري فيه لدى المواطنين 
في  و  الوقوع.  محتمل  خطر  من  مستديم  خوف 
هذا المجتمع،  الذي يقوده"الأخ الأكبر"،  تصادر 
أيّة محاولة  تُكبت  و  الحريّات  تُنتهك  و  الحقوق 
مشروعة  غير  وسائل  باستخدام  الحر،   للتفكير 
لانتهاك خصوصيات الناس. و قد عُرض مؤخراً على 
خشبة مسرح بلاي هاوس بلندن،  تكييف مسرحي 
للرواية ضمن نسيج درامي مثير عزز من استقراء 
المؤلف لمستقبل تصور أنه لن يأتي أبدا. و العرض 
الذي استمر على مدى 90 دقيقة،  لم يكن يسمح 
المشاهد  حدود  خارج  أنفاسه  بالتقاط  للمتلقي 
المثيرة والمنفرة أغلب الأحيان،  حيث الصراع على 
والدوار  المدهشة،   أورويل  قراءات  بين  أشدّه 
المستويات  في  الآمن  غير  الجلوس  يسببه  الذي 
العليا والانحناءات الحلزونية للمسرح،  الذي يمتدّ 
الرواية  أعادت  هكذا  و   .1882 عام  إلى  بتاريخه 
المسرحية بمؤثراتها التقنية الغريبة والمخيفة،  نبض 
الحياة إلى بقايا الكابوس الذي صنعه أورويل قبل 
لأحداثها  جديداً  بعداً  قدمت  و  طويلة،   عقود 
متخيلة  أفعال  ردود  في  كثيرة،   أحيان  في  يتمثل 
على الأحداث،  أو إجابات متحفزة على أسئلة لم 

تكن مطروحة.

فضاءات عالمية

بــروح الجماعــة المتماهيــة مــع طيبــة أهــل البــصرة 
ــي  ــوت مسرح ــةَ ص ــا , ثم ــم مسرحه ــا والأه ــا وفنونه بثقافته
ــا  هاتــف ينشــدُ الجــمال والمعرفــة والحُــب والرفعــة لمسرحن
جماعــة  مــن  الفيحــاء..  البــصرة  مــن  إنطلــقَ  العراقــي 
ــن هــذا  ــة المــسرح المعــاصر , ليُعل ــدة.. جماع ــة عتي مسرحي
ــة  ــا العراقــي المقرون ــة لمسرحن ــودة العافي ــن ع ــوت ع الص
بــكُل البهــاء الــذي نَعــرفِْ ويعرفــهُ الآخــرون عــن هــذا 
المــسرح , عــبَر فعاليــات مهرجــان جماعــة المــسرح المعــاصر 
ــع  ــد م ــلى موع ــا ع ــهِ الأولى. إذ كُن ــباب بدورت ــسرح الش لم
ــرة  ــين وبأُم ــبابها المسرحي ــارحها وش ــصرة ومس ــي الب مسرحي
فــارس مــن فرســان المــسرح العراقي"د.كريــم عبود"يُســاعدهُ 
المسرحــي المبدع"هــلال العطية"وبمعيــة الرائعــين )د.عبــد 
ــم  ــد / كاظ ــد الواح ــد عب ــار/ مجي ــود جب ــالم / خل ــه الس الل
حســين / احمــد عبــد الواحــد / عــي الزبيــدي / محمــد 
ــا  العامــري( , لنرســم لوحــة الأمــل بُمســتقبل أفضــل لمسرحن
ــداع عــلى ثقافــة العــصر.  ومــن البــصرة بوصفهــا شــاهدة إب
ــين  ــين العراقي ــصر للمسرحي ــي ينت ــان مسرح ــذا أول مهرج ه
الشــباب , وبإســتقلالية ماليــة وإداريــة وفكريــة يشــهده 
ــط  ــلى التخطي ــة ع ــذهِ الجماع ــت ه ــد أن إقدم ــراق بع الع
لتنظيمــهِ وإقامتــهِ إعتــماداً عــلى الدعــم الُمقــدم مــن شركات 
ــة لرجــال أعــمال عراقيــين بصريــين أُصــلاء أستشــعروا  تجاري
إن رأس المــال الثقــافي يُمكــن أن يــوازي في أهميتــهِ رأس 
ــة  ــب لجماع ــة تُحس ــوة هام ــي خط ــادي , وه ــال الإقتص الم
المــسرح الُمعــاصر ورئيســها , وهُــم بذلــك يُقدمــون إنمــوذج 
ــع الفــرق والجماعــات  ــهُ جمي مُتقــدم يُمكــن أن تســتفيد من
ــا  ــطتها وبرامجه ــة أنش ــعيها لإقام ــتقلة في س ــة الُمس المسرحي
ــين  ــة مسرحي ــم ثلاث ــان تكري ــهدَ المهرج ــد ش ــتقبلية. لق الُمس
ــن  ــان صالح"م ــب المسرحي"بني ــن الكات ــم كُل م ــين هُ عراقي
البــصرة , والفنــان المسرحي"غالــب العميدي"مــن بابــل , 
والفنانــة المسرحية"أنعــام البطــاط", كــما قُدمــت عــلى مــدى 
أيامــه الخمــس , 13 عرضــاً مسرحيــاً عراقيــاً شــبابياً هــي عــلى 
التــوالي مسرحية"فاترينا"لكليــة فنــون بغــداد وبالتعــاون مــع 
فرقــة مــسرح الشــارع , تأليــف : صــلاح منــي , أخــراج أيمــن 
جــمال , تمثيــل ) عــلاء قحطان/مهنــد ســتار/ ســعد شــعبان/ 
ــة  ــن ( , ومسرحية"أصوات"لفرق ــواد /شروق الحس ــام ج هش
ــد  ــراج عب ــدي , أخ ــار الأس ــف : من ــصرة , تألي ــيل الب شناش
صبــاح/ الأســدي/عي  منــار   ( تمثيــل   , نــوري  الحســين 
أحمــد  الشــمري/نورالزيدي/  ضيــاء  الغالي/حســين  عــي 
ــرة الســينما والمــسرح في  الجواهــري( , ومسرحية"أغماء"لدائ
ــام,  ــي عص ــراج ع ــصراوي , أخ ــاد الب ــف : زي ــصرة , تألي الب
ــاف/  ــي الصح ــي المكصوصي/ق ــن حنتوش/ع ــل ) حس تمثي
ســهير العنــود ( , ومسرحية"أنــا في غايــة الســعادة"إنتاج 

ــد  ــد الحمي ــف : عب ــصرة , تألي ــسرح المعاصر_الب ــة الم جماع
ــين  ــل ) حس ــدي , تمثي ــي الزبي ــراج ع ــدي , أخ ــم الزي هاش
فنــون  للحب"لكليــة  ومسرحية"دعــوة   , الحمبــد(  عبــد 
 , الدرويــش  حســين  وتمثيــل  وأخــراج  تأليــف   , بابــل 
 , البــصرة  في  والمــسرح  الســينما  ومسرحية"أغماء"لدائــرة 
تأليــف : زيــاد البــصراوي , أخــراج عــي عصــام, تمثيــل ) 
ســهير  الصحــاف/  المكصوصي/قــي  حنتوش/عــي  حســن 
العنــود ( , ومسرحية"ثامــن ايــام الاســبوع"لفرقة المــسرح 
ــدي  ــي الزي ــد النب ــي عب ــف : ع ــصرة , تألي ــي في الب التجريب
ــصر  ــع / منت ــين ربي ــل ) حس ــاشيء, تمثي ــاء الن ــراج صف , أخ
ســعدون / اركان فائــز (, ومسرحية"أغماء"لدائــرة الســينما 
والمــسرح في البــصرة , تأليــف : زيــاد البــصراوي , أخــراج 
عــي عصــام, تمثيــل ) حســن حنتوش/عــي المكصوصي/قــي 
الصحــاف/ ســهير العنــود ( , ومسرحية"الضفــة الاخرى"لنــادي 
المــسرح في بابــل ونقابــة فنــاني بابــل , تأليــف وأخــراج 
مهنــد ناهــض الخيــاط , تمثيــل ) احمــد عبــاس / حســين 
ــاصر عســاف ( ,  ــل ن ــاصر عســاف / اصي ــي / جــمال ن العكي
ومسرحية"مونودرامــا وطن"لمديريــة شــباب ورياضــة البــصرة 
ــلام  ــراج س ــل وأخ ــري , تمثي ــم العام ــد الكري ــف : عب , تألي
ــلاء  الفرطــوسي, ومسرحية"شــيزوفرينيا"للفرقة الحــرة في كرب
ــل )  ــم البطــران, تمثي ــف : حســام ســفان , أخــراج ميث , تألي
وســام القزوينــي/ احمــد الصفــار / زيــدون الســلطان/ جاســم 
ــادي ( , ومسرحية"ايهــا  ــاس الماجدي/حســين العب ــة/ عب كردل
ــف :  ــان , تألي ــتقبل في ميس ــباب المس ــة ش الآتي وداعاً"لفرق
حيــدر الشــطري , أخــراج ليــث محمــد العقــابي, تمثيــل 

)عبــد القــدوس قاســم / عــي كريــم / غــزوان كريــم/ حيــدر 
احســان (, ومسرحية"تحوير"لجماعــة الناصريــة للتمثيــل , 
تأليــف : عــي عبــد النبــي الزيــدي , أخــراج مصطفــى ســتار 
ــر/ محســن خزعل/ســتار  ــركابي , تمثيــل ) عــمار نعمــة جاب ال
الحــربي/ مخلــد جاســم العبيــدي/ عقيــل البــدري/ عــي 
ــين( ,  ــم حس ــزة/ ناظ ــى حم ــين / مرت ــف ياس راضي / يوس
 : تأليــف   , البــصرة  في  انكيــدو  ومسرحية"ألصرخة"لفرقــة 
صبــاح الانبــاري , تمثيــل وأخــراج احمــد عبــد الواحــد , 
ومسرحية"المســار"لدائرة ثقافــة وفنــون الشــباب التابعــة 
ــم  ــلاء كري ــراج ع ــداد وأخ ــة , اع ــباب والرياض ــوزارة الش ل
,ســينوكرافيا : عــي محمــود الســوداني,تمثيل ) اثــير كشــكول/
ــما شــهد  ــون( ,. ك ــاء خي ــاس/ شروق الحســن/ به رســول عب
ــا  ــلَ أبرزه ــة لع ــة ومسرحي ــات ثقافي ــة فعالي ــان إقام المهرج
ــة للتعــاون بــين جماعــة المــسرح  ــة ثقافي ــع إتفاقي هــو توقي
ــرة في  ــل ولاول م ــادي المــسرح في باب ــصرة ون ــاصر في الب المع
ــوافي في مصــادر  ــع كتاب)ال ــل توقي ــة حف ــع اقام ــراق , م الع
ــرزوك  ــاح الم ــر صب ــه د.عام ــي( لمؤلف ــة المــسرح العراق دراس
ــلًا  ــادي , فض ــة والن ــين الجماع ــاون ب ــل بالتع ــمَ الحف اذ أُقي
عــن النــدوة الفكريــة للمهرجــان إذ شــارك 14 باحثــا وناقــداً 
فيهــا ضمــن عنــوان )مــسرح الشــباب.. والآفــاق المســتقبلية( 
, وهُــم كُلًا مــن )د. حســين الانصــاري / د. عامــر صبــاح 
المــرزوك/ د. حســين عــي هــارف / بشــار عليــوي / د. ســافرة 
ــب /  ــر الطي ــى / د. مظف ــه يحي ــب الل ــم حس ــي / صمي ناج
ــن  ــبري/ حس ــين ص ــار حس ــب/ د. جب ــين حبي ــد حس د.محم
عبــود النخيلــة / حيــدر الاســدي/ د.عــي الحمــداني / د. 

بمهرجان جماعة المسرح المعاصر..
البصرة تُعيد البهاء للمسرح العراقي

ــه( إذ  ــد الل ــح عب ــدان صبي ــير/ وج ــد الام ــد عب ــد محم احم
أدار جلســتا النــدوة د. طــارق العــذاري ود. مجيــد الجبــوري 
ــالي  ــي إرتج ــرض مسرح ــم ع ــان تقدي ــام المهرج ــهد خت , وش
ــاوي / د.  ــامي الحصن ــين ) د. س ــن الفنان ــه كُل م ــارك في ش
مجيــد حميــد الجبــوري / د. حســين عــي هــارف / عــي 
ــود  ــهير العن ــعيد/ س ــم س ــزاوي/ منع ــنان الع ــيباني / س الش
ــة  ــن أهمي ــدث ع ــاس ( ويتح ــول عب ــن / رس / شروق الحس
المــسرح لــدى الشــباب ودورهِ التربــوي والتعليمــي ومكانتــهِ 
ــرة  ــرض بتظاه ــك الع ــي ذل ــعب لينته ــاة الش ــبرى في حي الكُ
مسرحيــة شــارك فيهــا جميــع مــن حــر حفــل الختــام الــذي 
ــة  ــم الخاصــة بالمهرجــان والمتكون ــة التحكي ــهِ لجن أعلنــت في
/ د.عبــود المهنــا  مــن ) د. عبــد المرســل الزيدي_رئيســاً 
, د. ســهى ســالم , حليــم هاتــف , د. عبــد الســتار عبــد 
ــم  ــة التحكي ــزة لجن ــي جائ ــز, وه ــاء ( الجوائ ــت _ أعض ثاب
ــود الســوداني  الخاصــة ومنحــت الى الســينوكراف عــي محم
, وجائــزة المؤثــرات الصوتيــة منحــت الى جــلال الزبيــدي 
ــزة الســينوكرافيا ومنحــت  عــن مسرحيــة شــيزوفرينيا , وجائ
ــل  ــزة افض ــا , وجائ ــة فاترين ــن مسرحي ــوداني ع ــي الس الى ع
ــل  ــل ممث ــزة افض ــود , وجائ ــهير العن ــدة الى س ــة واع ممثل
ــدور  ــل ب ــد منحــت الى ســلام الفرطــوسي , وافضــل ممث واع
ــة الى  ــل ممثل ــش , وافض ــين الدوري ــت الى حس ــس منح رئي
شروق الحســن , وافضــل اخــراج الى مصطفــى ســتار الــركابي 
ــرض  ــل ع ــاط , وافض ــض الخي ــد ناه ــص الى مهن ــل ن , وافض
ــان  ــد كان مهرج ــار", لق ــت الى مسرحية"المس ــي منح مسرح
جماعــة المــسرح المعــاصر الأول للشــباب , دلالــة عافيــة 

ــي. ــا العراق لمسرحن

بشار عليوي
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جائزة إبسن للكاتب 
النمساوي هاندكه

النرويج  في  إبسن  جائزة  تحكيم  لجنة  منحت 
Peter Hand�  الكاتب النمساوي بيتر هاندكه
ke ) 71 عاماً ( جائزتها التي تبلغ قيمتها 2.5مليون 
كرونه نرويجي،  ) ما يزيد على 300 ألف يورو (. 

و قالت اللجنة إن أعمال هاندكه المسرحية تتجاوز 
ما  وهو  الدارما،   كتاب  من  زملاؤه  انتجه  ما  كل 
اعتبار هاندكه  إلى  التحكيم  لجنة  أعضاء  دفع أحد 
و  بريشت.  برتولت  الملحمي  المسرح  لرائد  خليفة 
المدهش،   والتنوع  بالغزارة  هاندكه  أعمال  تتميز 
والمقالة  والمسرح  والشعر  والقصة  الرواية  بين  ما 
والتأملات والترجمة. ومن أعماله المشهورة : كاسبر،  

ضربة  عند  المرمى  حارس  خوف  العسراء،   المرأة 
كان  و  للأطفال...  حكاية  جوان،   دون  الجزاء،  
تنعته  تظاهرات  و  تعرض لاحتجاجات  قد  الكاتب 
في  البلقان  في  الحرب  من  موقفه  بـ"الفاشي"بسبب 
على  وهجومه  الصرب  مع  ووقوفه  التسعينات،  
حلف الناتو لتدخله هناك ضد نظام ميلوسوفيتش،  
و اضطر للتخي عن بعض الجوائز كجائزة"هاينريش 

ألف   50  ( دسلدورف،  مدينة  تعطيها  هاينه"التي 
الانتقادات،  واحتج مجلس  أثارت  التي  (، و  يورو 

المدينة على قرار اللجنة المستقلة منحها إياه.

برودي.. و مسرحيات 
تشيخوف

أدريان برودي  المعروف  الأمريكي  الممثل  أعرب 
الأوسكار  بجائزة  الفائز    ،adrien Brody
البيانو"،   فيلم"عازف  عام 2002 عن  لأفضل ممثل 
تشيخوف  مسرحيات  إحدى  إخراج  في  رغبته  عن 
جاء  فيها.  الرئيسة  الشخصية  دور  بأداء  القيام  و 
ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مدينة فلاديفوستوك 
الروسية في إطار مهرجان"ميريديان"السينمائي الثاني 
قال  الهادئ."و  المحيط  و  آسيا  منطقة  لدول  عشر 
برودي،  بعد أن نوّه بدور الثقافة الروسية في تطوير 
الممثل،  مهنة  مفهوم  و  العالميين  المسرح  و  الفن 
"لذلك فإنني سأوافق بكل سرور على اقتراحٍ بلعب 
الكلاسيكية".  الروسية  أدوارٍ من ذخيرة المسرحيات 
فيلم"سرقة  تصوير  في  شارك  قد  برودي  كان  و 
ساريك  الروسي  إخراج  أمريكية"من  بطريقة 
اندرياسيان. و أعرب،  في هذا السياق،  عن ارتياحه 
أن،   بالذكر  الجدير  و  الروس.  الفنانين  مع  للتعاون 
فلاديفوستوك  مدينة  في  مهرجان"ميريديان"يقام 

الروسية منذ عام 2003.

 عادل العامل

تاتو -خاص �

صــدر مؤخــرا )2014( للدكتــور خالــد الســلطاني،  
الخير..ايتهــا  بعنوان"صبــاح  جديــدا  معماريــا  كتابــا 
العــمارة". وقــد طبــع الكتــاب في مطبعة"الاديب"بعــمان 
/ الاردن. والكتــاب الــذي جــاء بـــ 216 صفحــة مــن 
القطــع الكبــير وبالالــوان،  ومجلــد تجليــداً فنيــا وســميكاً،  
ــن  ــوا م ــن جعل ــين الذي ــه الى"المعماري ــداه مؤلف ــد اه ق
منجزهــم الإبداعــي مســوغاً للشــغف بذلــك المنجــز 
والولــع بــه،  مســاهمين،  في النهايــة،  في إعــداد مفــردات 

ــاب".  ــذا الكت ــن ه م
يكتــب المؤلــف في مقدمــة الكتــاب مايي:"اعترف باني 
ــة  أجــد متعــة كبــيرة في الحديــث عــن العــمارة،  والكتاب
عنهــا. ربمــا كانــت طبيعــة مهنتــي التــى مارســتها لعقــود،  
ــة مختلفــة،  هــي  كأســتاذ للعــمارة،  في مــدارس معماري
التــى ســوغت وأوجــدت ذلك الاهتــمام بالشــأن المعماري 
ومــا حولــه. كــما اود ان ابــين،  ايضــاً،  بانــه رغــم أهميــة 
العــمارة في حيــاة وعمــل وذائقــة مســتخدميها الكثيريــن،  
ــل نشــاطاً شــحيحاً  ــت تمث ــة"،  بقي ــة المعماري فأن"الكتاب
وغــير رائــج في الخطــاب الثقــافي المحــي وحتــى العــربي. 
ــذا  ــة ه ــع لجه ــير الإســف والآسى،  بالطب ــر،  يث ــو أم وه
ــة  ــطة الإبداعي ــد الإنش ــبرر لإح ــير الم ــرفي غ ــاء المع الاقص
الهامــة في حضــارات الشــعوب. مــن هنــا، وكــما أعتقــد،  
فــان ظهور"كتابــة: او"كتــاب"،  يتعاطــي مــع الشــأن 
ــه  ــة إضافات ــه لناحي ــاً ب ــرا مرحب ــيكون ام ــماري،  س المع
المعرفيــة والثقافيــة للقــارئ العــربي. ومــن هنــا،  تحديــداً،  
ــون  ــمارة"،  ان يك ــا الع ــاح الخير..ايته ــح كتاب"صب يطم
ــة الى  ــة الهادف ــة والروري ــاعي النبيل ــك المس ــن تل ضم
تكريــس العــمارة ومفاهيمهــا في ذلــك الخطــاب المعــرفي. 

ــن  ــن م يتضم
ح  صبــا " ب كتا
ايتهــا  الخــير.. 
  ، " ة ر لعــما ا
عــة  مجمو
ت  لا مقــا
  ، يــة ر معما
وأن  ســبق 
تهــا  نشر

زمنيــة  باوقــات  في"الميديا"العربيــة 
مختلفــة. انهــا مرتبــة في فصلــين مســتقلين. تتعاطــى 
عناوينهــا مــع حزمــة واســعة مــن الموضوعــات المعماريــة 
المتنوعــة. وهــي مثلــما تتنــاول منتــج العــمارة المحليــة،  
فانهــا تثــير انتبــاه القارئ لما يحصــل في"الورشــة"المعمارية 
ــة. وينطــوي  ــات حداثي ــن طروحــات ومقارب ــة م العالمي
ــة  ــه عــلى خاصي ــار ثيمات ــاب واختي ــم الكت اســلوب تنظي
معينــة تتيــح لقــارئ الكتــاب،  امكانيــة ان"يصطفي"مــن 

مــن مواضيــع الكتــاب،  وينتقــي مــا يــود قراءتــه،  
ــاب  ــع الكت ــة مواضي ــه في مطالع ــن دون ضرورة لالزام م
الآخــرى بســياق متسلســل او تعاقبــي. فلــه الخيــار 
ــاب  ــع الكت ــح مواضي ــة الواســعة في تصف ــل والمرون الكام
وانتقــاء الموضــوع الــذي يســتهويه او يجــذب انتبــاه 
الشــخي. وليــس عــيّ،  مــن ثمــة حاجــة،  التأكيــد هنــا،  
مــن ان جميــع مواضيــع الكتــاب المنشــورة،  قــد كُتبــت 

الشــخي  بالشــغف  ممــزوج  خــاص  بولــع 
الحقيقــي لموضــوع العــمارة،  ذلــك الموضــوع الاثــير 
والمحبــب لــدي. واذا تســنى للقــارئ الكريــم،  أكتشــاف 
ذلــك الولــع المعــرفي والاحســاس بــه،  الــذي اكنــه للعمارة 
ومنتجيهــا المبدعــين،  فــاني أعتقــد بــان باعــث نــشر هــذا 
ــة".  ــورة كامل ــه بص ــاب هدف ــد اص ــعاه ق ــاب ومس الكت

جديد خالد السلطاني صباح الخير..ايتها العمارة
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نجم والي

ــذا  ــاب له ــدولي للكت ــورت ال ــرض فرانكف ــى مع انته
العــام،  ومــن يــزور المعــرض في أيامــه الأربعة أو الخمســة 
)المعــرض يُفتتــح رســمياً في أربعــاء أول أســبوع مــن شــهر 
أكتوبــر/ تشريــن الأول مــن كل عــام وينتهــي يــوم الأحــد( 
وينهمــك في نشــاطاته،  يحتــاج عــلى الأقــل يومــين راحــة 
أو ليلتــي نــوم طويــل. ليســت زيــارات القاعــات لإحــدى 
الخانــق  الكبــيرة،  أغلبهــا بطابقــين،  والهــواء  عــشرة 
الفاســد الــذي يســيطر عــلى فضائهــا بســبب الحــرارة 
ــزوار،   ــة وزحمــة ال ــة المركزي ــي تلفظهــا أجهــزة التدفئ الت
يــوم زيــارات  الجمعــة والســبت،   خاصــة في يومــي 
الجمهــور،  لأن اليومــين الأولــين مخصصــان لــزوار المهنــة،  
الناشريــن  بــين  التجاريــة  الصفقــات  لعقــد  مناســبة 
ــة  ــن جه ــة وم ــن جه ــالم م ــاء الع ــن كل أنح ــين م القادم
أخــرى بــين الناشريــن وأصحــاب المكتبــات والموزعــين،  
بــل أكــر مــن ذلــك،  لأن الزائــر المختــص بــالأدب ســواء 
ــم  ــدوة أو تقدي ــاً أو شــاعراً أو المدعــو لعقــد ن كان روائي
بعــض القــراءات يحتــاج إلى وقــت طويــل حتــى يختفــي 
مــن رأســه الصــدى المــتردد لــكل الحــوارات وتبــادل 
ــرأي،  للنقاشــات والأحاديــث،  نعــم،  لــكل مــا عاشــه  ال
ــات  ــل قاع ــس في داخ ــرض،  لي ــام المع ــذا في أي ــر ه الزائ
المعــرض الضخمــة رؤيتــه لأصدقــاء قادمــين مــن كل أنحــاء 
ــه في صحــن  ــاء تجوال العــالم أو عــرب أو عراقيــين،  أو أثن
ــب،   ــة وحس ــام المشمس ــة في الأي ــع خاص ــرض الواس المع
لأن هطــول المطــر وتلــك ليســت حالــة نــادرة في ألمانيــا،  
مــما يعنــي في النتيجــة البقــاء داخــل القاعــات تلــك 
ــس  ــين وتنف ــب الرجل ــى تع ــت حت ــوال الوق ــول ط التج
هــواء آلاف البــشر،  بــل مــا يعيشــه الزائــر هــذا لاحقــاً،  
ــرض  ــلاق المع ــد إنغ ــاء بع ــاعات المس ــه في س ــا يعيبش م
عــلى وجــه الخصــوص. المعرضــة يغلــق أبوابــه تمامــاص في 
ــد  ــي تمت ــة الت الســاعة الســابعة مســاءً. الجلســات الليلي
ــة المعــرض في  ــاً،  هــي أروم ــى ســاعات الفجــر أحيان حت

ــة. الحقيق
ــين  ــن عالمي ــم ناشري ــاء تض ــدة عش ــوس إلى مائ الجل
ــر  ــم آخ ــان،  ه ــم في البن ــار له ــن يُش ــين،  ناشري معروف
ــبة  ــوم بالنس ــدون الي ــن يب ــك الذي ــن أولئ ــل الناشري جي

لنشريــن جشــعين مثــل كائنــات غريبــة قادمــة مــن 
ــن  ــدد الذي ــن الج ــس الناشري ــلى عك ــم وع ــخ،  لأنه المري
ــاب،   لا يهمهــم الكاتــب بقــدر مــا يهمهــم موضــوع الكت
ــي  ــة الت ــوا يــصرون عــلى راســلة مهنتهــم الأخلاقي مــا زال
صحيــح أنهــا تهــدف للربــح،  لكــن هدفهــا أيضــاً البحــث 
كلاســيكيين  ناشريــن  جيــل  النوعــي،   القــاريء  عــن 
ــة  ــن كياس ــة م ــذه الكلم ــه ه ــا تعني ــكل م ــرى،  ب بالأح
وأصالــة وتقديــر،  الجلــوس مــع هــؤلاء متعــة واكتســاب 
معرفــة،  حتــى إذا لا ينــشروا لشريكهــم في المائــدة كتــاب،  
ــين  ــاب عالمي ــة كتّ ــوس بصحب ــو الجل ــة ه ــه في المتع مثل
وألمــان مــا زالــوا هــم الآخريــن مصريــن عــلى كتابــة أدب 
ــات  ــه تخريج ــيكية"لا تغري ــة الأدب"الكلاس ــل نهك يحم
وتهويمــات الحداثــة أو مــا بعدهــا،  مثلــما لا تغريــه 
المكاســب الماديــة في المقــام الأول،  أدب لا علاقــة لــه أبــداً 
ــات  ــك الماكن ــيلر،  تل ــاب البيستس ــة الكت ــات صناع بماكن
ــاح المعــرض  ــن إفتت ــام م ــل أي ــام وقب ــظ كل ع ــي تلف الت
كل مــا هــو غــث ومخــرب لــلأذواق )كتــب عــلى شــاكلة 
ــلًا والــذي لســخرية أو  ــاول كويلهــو مث كتــب البرازيــي ب
قلــة الأدب عندنــا يُعــد الكاتــب هــذا كاتبــاً حداثويــاً!!!(.

مــع  مثــلًا  بالجلــوس  بالســعادة  يشــعر  لا  مــن 
غيــس  الهولنــدي  فــورد،   ريشــارد  الأمــيركي  الكاتــب 
نوتبــوم،  الرومانيــة الألمانيــة صاحبــة النوبــل هيرتــا مولــر،  
ــدوزا،   ــباني أدوارد مين ــس،  الإس ــو ماغري ــالي كلاودي الإيط
الإيطــالي روبيرتــو ســافيانو،   تيلــر،   الدانماركيــة جــين 
ــو بيرغــاس يوســا،  الألمــاني  ــل ماري الــبروفي صاحــب النوب
ــباخ،   ــن موس ــة مارت ــنير الألماني ــزة بوش ــلى جائ ــز ع الحائ
وغيرهــم مــن زمــلاء وزميــلات الكتابــة،  مــن أجــل بعــض 
الأســماء وحســب؟ جلســات مثــل هــذه يمكــن أن تطــول 
ــة  ــر،  كل كلم ــو يم ــت وه ــاس بالوق ــول دون إحس وتط
محســوبة هنــا،  وكل تصريــح يبعــث عــلى اللــذة،  تبــادل 
ــر  ــيرة،  يغم ــض،  أو الب ــر أو الأبي ــذ الأحم ــاب النبي أنخ
الجلســات هــذه حميمــة ومشــاعر صــادرة مــن القلــب،  
تبــادل معلومــات وآراء،  أي كتــاب قــوريء بإمعــان أو أي 
موضــوع،  ومــن لا يعجبــه أن يعــرف أن زميــلًا لــه يعيــش 
في مــكان بعيــد عنــه،  بــل زميــل لم يلتــق بــه مــن قبــل،  
ــه  ــا عن ــادة قرأه ــره بم ــه إن لم يذك ــاً أو قصــة ل ــرأ كتاب ق
ــه أن يســمع كلــمات إطــراء مــن  ــذات،  مــن لا يعجب بال
محدثيــه عــلى مائــدة العشــاء؟ الحديــث عــن كتــاب مــن 
آلاف الكتــب التــي تصــدر كل عــام،  هــو مثــل مــن يســتل 

الشــعرة مــن العجــين.
ــط  ــدر فق ــر( تص ــا أك ــاً )أو ربم ــة 300000 كتاب قراب
في ألمانيــا صاحبــة المعــرض كل عــام،  طبعــاً ليــس في 
المجــالات،   مختلــف  في  بــل  لوحــده،   الأدب  مجــال 
ــروراً  ــم م ــخ والتنجي ــة والطب ــم والرياض ــب العل ــن كت م
ــالًا  ــترك مج ــب لا ت ــس،  كت ــة والقوامي ــب التعليمي بالكت
مــن مجــالات الحيــاة ولا تختــص بــه،  لكــن رغــم ذلــك،  
تظــل الكتــب الأدبيــة،  مــن روايــات ودراســات سياســية 
ــز  ــذ الحي ــي تأخ ــي الت ــرات ه ــوث ومذك ــفية وبح وفلس
الأكــبر إذا لا يكــون الرئيــي مــن قبــل الصحــف الكبــيرة،  
ســواء في صحافــة البلــدان الناطقــة باللغــة الألمانيــة،  
ألمانيــا والنمســا وســويسرا،  أو في الصحافــة العالميــة. وأن 
ــك  ــيره،  فذل ــل غ ــاب قب ــذا الكت ــاد ه ــر النق ــت نظ يلف
لوحــده هــو حــدث إســتنثائي يميــز الكتــاب المعنــي قبــل 
غــيره. الصحافــة الألمانيــة وبشــخصية محرريهــا الثقافيــين 
بأســابيع  أو  بشــهور  المعــرض  وقبــل  ســنوياً  تتســلم 
عــشرات الكاتولوجــات تضــم قائمــة بأســماء الكتــب التــي 
ــصرة  ــذة مخت ــع نب ــاب م ــرض الكت ــبة مع ــتصدر بمناس س
عنهــا،  طبعــاً تبــذل دور النــشر الجهــد الكبــير لــكي تغــري 
بكتبهــا،  لكــن يظــل قــرار اختيــار الكتــب ليــس بيدهــا. 
المحــررون ورغــم ضيــق الوقــت وضغــط العمــل يختــارون 
قائمــة مــن الكتــب،  بعضهــا يقرأونهــا بأنفســهم والبعــض 
الآخــر يكلفــون بــه بــه نقــاداً مختصــين بتقديــم الكتــب،  

في النهايــة يُقــدم عرضــاً فقــط للكتــب التــي يظنهــا 
المحــررون ومعهــم النقــاد جديــرة بالقــراءة قبــل غيرهــا 
مــن القــراء! وهــي الكتــب هــذه التــي لا تــأتي في ملاحــق 
نقــد الكتــب التــي تصدرهــا كل صحيفــة بمناســبة معــرض 
ــا ســيدور الحديــث  ــل أن أغلبه فرانكفــورت وحســب،  ب

ــا في هــذه الجلســات. عنه
أربعــة أيــام مــرت مثلــما مــرت قبلهــا مــن كل عــام. 
غــادرت ضيفــة هــذا العــام فنلــدا،  فيــما يتهيــأ المعــرض 
لإســتقبال أندونســيا التــي ســتحل عليــه ضيفــة في العــام 
ــدد  ــا ع ــد،  أم ــن 110 بل ــوا م ــاشر قدم ــادم. 7300 ن الق
ــام  ــذا الع ــر في ه ــل إلى 280000 زائ ــرض فوص زوار المع
ــت  ــي اقترب ــشر الت ــوق الن ــع حق ــات بي ــن صفق فضــلًا ع
مــن الميليــارد. والعجيــب أن كرنفــال الكتــب هــذا يظــل 
مغريــاً لزيارتــه ســنوياً،  مــن غــير المهــم درجــات الحــرارة،  
هطــول المطــر أو نــزول الثلــج،  مــن غــير المهــم المســافة 
التــي تفصــل الزائــر عــن مدينــة فرانكفــورت. قرابة خمس 
ســاعات اســتغرقت الرحلــة بنــا مــن برلــين إلى فرانكفورت. 
ــة الذهــاب والإيــاب  لكــن القطــار الــذي إزدحــم في رحل
بالعــشرات مــن زوار المعــرض،  يشــكل وحــده متعــة 
حتــى وإن لم يحالــف المســافر الحــظ ويحصــل عــلى 
مقعــد للجلــوس. وللــرد عــلى مــن يعلــن مــوت الكتــاب،  
ــدولي  ــورت ال ــرض فرانكف ــارة مع ــك بزي ــه: علي ــول ل نق

ــاة! ــو لمــرة واحــدة في الحي ــاب ول للكت

كرنفال الكتاب السنوي في فرانكفورت
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سجالات  والفنية  الأدبية  الحركات  تخلق  كما 
الحركات  تخلق  الدموي  الاحتقان  إلى  تصل  قد  عنيفة 
الفوتوغرافية الشيء ذاته،  ولكن الصراعات حول الأفكار 
الجديدة في الأدب تنطوي بين صفحات التاريخ ولا نقول 
تتلاشى تماما،  إلا أنها تصبح أحاديث بين الصفوة المختارة 

وبين المتحمسين للأدب.
مستعرة  تبقي  فإنها  الضوئي  للتصوير  بالنسبة  أما 
بفضل توفر الصورة أو الصور موضوع السجال وانتشارها 
الجماهيري وحضورها الراسخ في أذهان الناس وعيونهم 
ولسبب بسيط هو سهولة طبع عدد لانهائي من الصورة 
الواحدة لتباع على شكل بطاقات بريدية. كما أن اهتمام 
الكتاب والمؤرخين والنقاد بالجانب البصري من التجربة 
بنجامين حول  والتر  الألماني  الفيلسوف  ومقال  الإنسانية 
الاستنساخ  عملية  توفر  بعد  الفوتوغرافي  التصوير 
الميكانيكي كل هذا وذاك جعل التصوير في طليعة الفنون 

السجالية دائما.
وهناك  والمدارس  الفنية  الحركات  أيضا  وهناك 
الكلاسيكيون والرواد والمحدثون وارتباط المصور بقضايا 
الرسمي في  الإعلام  نجد  ناحية  من  بها.  وانفعاله  عصره 
للرأي  يرسم  أن  يريد  الذي  القمعية  البلدان  من  كثير 
الجانب  على  وهناك،   الأمور  عن  وردية  صورة  العام 
والحقيقة  للعدالة  وحبه  الحي  وضميره  المصور  الآخر 

واحتضانه الكياني للجمال في تجلياته المختلفة.
في  برز  الذي  فرانك  روبيرت  الأمريكي  المصور 
الخمسينات واحتضنه جيل كامل من الكتاب الأمريكيين 
الشباب،  حضوره دائم في الأذهان،  وهذا الحضور تعزز 
المهم  كتابه  من  جديدة  طبعة  صدور  بمناسبة  وقوى 
بريطانية  نشر  دار  ببساطة"الأمريكيون"عن  والمعنون 
جديدة )كورنر ستون( وبينما اعجب به جيل كامل من 
أثناء  تعرض،   الأطلي  جانبي  على  الشباب  المصورين 
صدوره لأول مرة إلى حمله من السباب والشتائم واعتبره 
التقليديون نتاج إنسان مريض عصابي يعكس في صوره 
مخيلة مريرة ومرة. ومن الجدير بالذكر أن الكتاب صدر 
لأول مرة في باريس وفي العام 1958 وقدم له واحد من 
الآن  يعتبر  الذي  كيرواك  جاك  هو  الأمريكيين  الكتاب 
والجريئة  الجديدة  الأمريكية  للكتابة  الشرعي  الوريث 
وعلى غرار الشاعر والت وتمان والروائي هيرمان ملفيل. 

ويومها كتب عنه كيرواك قائلا"انه من شعراء العصر
التراجيديين.«

هذا الكلام وغيره قد يبدو لمن يشاهد أعماله بدون 
أن يعرف أسباب أهميته التاريخية والاسطيطيقية مجرد 
وإنسان  فنان  مصور  نتاج  الواقع،   في  انه،   إلا  كلام. 
صاحب رؤية وكل ما في الأمر أن روبيرت فرانك خلال 
عينة  وتدريب  واسع  وتجواب  طويلة  سنوات  العمل 
على رؤية الأمور من زاوية جديدة تماما افلح في القبض 
وعمقها  سعتها  بكل  الأمريكية  التجربة  عصارة  على 

ومأساويتها اللذيذة إن جاز التعبير.
كتبها  التي  والتاريخية  النقدية  الدراسة  في  نقرأ 
الأمريكي  الفوتوغرافي  بعنوان"التصوير  غرين  جوناثان 
الأمريكي.  التصوير  في  أساسين  كتابين  هناك  1984"أن 
أمريكية"والصادر في  ايفانز والمعنون"صور  الأول لووكر 
العام 1938 وكتاب روبيرت فرانك المشار إليه والصادر 
كما ذكرنا في العام 1958 وكلاهما صدر وهو يحتوي على 
و  الأولى  الحالة  الصور: 87 صورة في  متقارب من  عدد 
83 صورة في الحالة الثانية. وكلاهما قدم له كاتب معتبر 
ونافذ في زمانه. مما يدل على أن الكاتب الأوروبي بصورة 
الجواهر  يلتقط  خاصة  بصورة  الأمريكي  والكاتب  عامة 
العتيد  التحالف  أن  على  أيضا  ويدل  الرماد.  داخل  من 

الكاميرا،   وسلاحه  والمصور  القلم  وسلاحه  الكاتب  بين 
صغرت أو كبرت في حجمها،  يثمر نتائج مدهشة وفعالة 
ولا  جدا.  واسع  ونفي  جغرافي  بشكل  تأثيرها  تمارس 
من  أقوى  العين  وشهادة  بعينيه  يرى  المصور  أن  ننسى 

كل الشهادات. إن روبيرت فرانك واحد من شيوخ الفن 
الفوتوغرافي وأساتذته الكبار. تأثيره مباشر وغير مباشر،  
مباشر لانه يعتمد على الحقيقة،  وغير مباشر لانه يعتمد 
الحقيقة وقد اكتستها غلالة من الشاعرية التي نلمسها 
اليومية،  الناس في حياتهم  انها حقيقة  الماء.  كما نلمس 
والعنجهية  الصراخ  لا  والإيحاء  الهمس  تعتمد  حقيقة 
الفن  كلاسيكيات  من  فرانك  روبيرت  اصبح  والآن 

الأمريكي. أما الذين حاربوه أرادوا
يكونوا  أن  بدون  الأقلية  صوت  كانوا  فقد  قمعه 
أثناء حملة  الكتاب صدر  بأن  ننسى  الذكية. ولا  الأقلية 
مكارثي السوداء ضد المبدعين بحجة انهم يتعاطفون أو 

ينتمون إلى الحركة الشيوعية.
والعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي ليست كبيرة 
إذا ما  الحديث فهي ليست شيئا  المتروبوليس  بمقاييس 
انها  إلا  فرانسيسكو  سان  وحتى  مثلا  بنيويورك  قورنت 
الطريقة  على  مصمم  المعماري  طرازها  متميزة  مدينة 
الرومانية،  شوارعها عريضة طويلة وبناياتها مثل مكتبة 
الكونجرس والأرشيف مركز المحفوظات الوطنية الضخمة 
تذكر بالمباني الحضارية في مدينة ميونيخ الألمانية. إلا انها،  
من ناحية أخرى البوتقة التي تنصهر فيها عصارة التاريخ 
الأمريكي فهناك مقبرة ارلنجتون التاريخية ونصب ضحايا 

الحرب الفيتنامية،  وتمثال أبراهام لنكولن وهناك الحي 
 downtown  ) الزنوج  حي  وهناك  الديبلوماسي 
)والحي الصيني. وأنت إذا ذهبت إلى واشنطن دي سي 
وعندما  مقاطعة"أمريكية"أتيت.  أي  من  يسألونك  قد 
كنت في واشنطن طلبت من موظف في إحدى المكتبات 
عما إذا كان بالإمكان شحن بعض الكتب إلى لندن فكان 
الجواب"إننا لا نتعامل مع ما وراء البحار". وكنت أعتقد 
بأن ذكر لندن سيحرك في نفس البائع ساكنا إلا أن ذلك 
لم يحدث أبدا. فلندن بالنسبة للأمريكي ليست إلا مدينة 
صغيرة في مكان ما وراء البحار. هذا الإحساس بالمساحة 
وامتداد أمريكا على مساحة هائلة لا يمكن إلا أن تلاحظه 
الأمريكية  الديبلوماسية  مركز  في  تتسكع  وأنت  حتى 
الصغير. وعليك أن تتأمل المواطن الأمريكي وهو يعيش 
في  اللانهائية  المساحات  الدوام  على  ذهنه  وفي  ويتحرك 
غابات وصحارى ومدن لا تعد ولا تحصى من الأسمنت 
ومدن  بالسيارة  الأميال  مئات  من  وطرقات  والخشب 

تنتقل من واحدة إلى أخرى بالطائرة.
صياد  مثل"القلب  وروايات  العزلة  وهناك 

وحيد"وفيلم لا يني"العرض السينمائي الأخير.«
الإنسان  عذاب  لنعرف  هذا  نتصور  أن  ويكفي 
ولنعد  العريضة.  القارة  هذه  في  والفنان  الحساس 

بالذاكرة إلى الذاكرة الأمريكية في الخمسينات.
في  أمريكا  الإنساني  الجماعي  للوعي  بالنسبة 
الخمسينات كانت تمر بعقد ذهبي. كان دوايت ايزنهاور 
يتربع على كرسي البيت الأبيض. واقتصاد ما بعد الحرب 

يعد بدجاجة تبيض ذهبا.
من  المزيد  وتتوقع  متفائلة  الوسطى  الطبقات 
الرفاهية وكان المصور ولمدة سنين قد جال في طول البلاد 

وعرضها يصور الواقع الحقيقي للحلم الأمريكي.
في  زيورخ  مدينة  من  نيويورك  إلى  فرانك  وصل 
السحاب  ناطحات  بصرياً  يدرس  ولم   .1947 العام 
وتمثال الحرية فقط وإنما نفذ كالسكين الحاد في أعماق 
المجتمع الأمريكي: الضوضاء والعنف والعنصرية والفقر. 
وبلغت  تركزت  والتي  واللاحقة  الأولى  أعماله  في  وكان 
يراه  ما  الأساسي"الأمريكيون"تعالج  كتابه  في  ذروتها 
صارخ  سياسي  بخطاب  وليس  وتعبيري  شاعري  بهمس 
وممجوج وهناك من النقاد من يصف أعماله بالتعبيرية 
النوع  من  تراجيدية  أنها  إلا  والتراجيدية،   والسوداوية 
قدم  الحقيقيين.  والكتاب  الشعراء  إليه  ينجذب  الذي 
فرانك صورة أبعد ما تكون عن المديح قد تكون أحادية 
الجانب في اعتقاد البعض إلا أنها صورة أكر صوابية من 
الضائع  الوحيد  الأمريكي  الفرد  الرسمية.. صورة  الصورة 
العصبية  القلق  وعين  الأمريكي  الفارغة،   المساحات  في 
الحمراء،  الأمريكي الذي خسر المعركة الحياتية،  الأمريكي 
المفزوع ولكن بلمسة رقيقة إن جاز التعبير لمسة شفافة 
في شفافيتها،  لمسة صافية كالدمع،  تثير في الرائي الحس 

المأساوي والرغبة في البكاء بصمت.
يقول روبيرت فرانك عن أعماله"عندما ينظر الناس 
إلى صوري أريد لهم أن يشعروا بأنهم يريدون أن ينظروا 
من  بيتا  يقرأون  عندما  يحدث  كما  ثانية،   مرة  إليها 

الشعر ويريدون قراءته مرة أخرى.«
الناقدة جوديت بيل: لقد استمرت القصيدة  كتبت 
لم  أنها  إلا  اللاحقة،   فرانك  روبيرت  أعمال  في  الشعرية 
في  ببلاغة  فرانك  حققها  التي  القصيدة  بمستوى  تكن 
يطرح  الأساسي"الأمريكيون"."الأمريكيون"كتاب  كتابه 
والمثال  الحقيقية  الصورة  بين  الصراع  الأبدية:  المعضلة 

التجريدي.

روبيرت فرانك.. عصارة التجربة الأمريكية
فاضل عباس هادي

بــأن  تنــسَ  ولا  كتــاب...  مــن   *  
للطبــع  المعــد  بالبيــت  الســيدة"لايكا"تنتظرك 

. يبــا قر
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استطلاع /علي سعيد

استطلاع

الأمة التي تقرأ أمة منتجة للحضارة 
وأمة قابلة لاستحضار قيم 

التقدم والابتكار على كل الصعد 
والأمة التي تعتمد في تطبيقاتها 

الواقعية على الحرف والكتاب 
والقراءة أمة لا تُنهش مكانتها ولن 

تزول لان الحرف ذاكرة ولذا فان 
الحضارات الاولى التي دونت واقعها 

على رقيمات من الطين بينت انها 
امة تحترم الحرف وتحترم القراءة..

ولكن المآل الذي اصاب المواطن 
العربي ربما انعكس سلبا على 

تقبل فعل القراءة..وقبل ان تظهر 
التطورات التقنية كان القارئ 

العربي متهماً بالكسل حتى انه 
قيل انه يقف بالمرتبة الاخيرة في 
ملاحقة الكتاب..ورغم ذلك يبقى 
الكتاب الديني مثلا له رواجه أمام 

هذه الموجة الكبيرة من المتغيرات 
التي حصلت في الساحة العربية 

وكذلك التقدم التقني..لذا فإن 
السؤال يبرز الان هل ان النتاج الادبي 

له مقبولية لدى القارئ وما هي 
السبل الكفيلة لجعل الكاتب 

الادبي مقبولا فضلا عن سؤال اذا 
كان هناك كسل قرائي لماذا يطبع 
المبدع العربي كتابه وعلى حسابه 

الخاص؟

أمة بصرية
ــك  ــما لاش ــال: م ــاسري ق ــمار الي ــور ع ــد الدكت الناق
فيــه ان ثــورة الانفوميديــا بــكل تشــكلاتها البصريــة 
فتحــت البــاب عــلى مصراعيــه للمثاقفــة المتعــددة 
ــة صغــيرة عــلى حــد  ــالم قري ــن الع ــت م ــاد وجعل الابع
تعبــير المنظــر الاعلامــي مارشــال ماكلوهــان وهــذه 
القريــة بــدأت تنشــأ عــادات وتقاليــد بصريــة مشــتركة 
البصريــة  لها..ومــما لاشــك فيــه ان هــذه الامميــة 
اعتمــدت عــلى الصــورة كوســط تعبــيري تشــتغل عليــه 
في بنيتهــا التواصليــة والصــورة ســواء كانــت في الســينما 
بطبيعتهــا  العنكبوتيــة  الشــبكة  في  او  التلفزيــون  او 
بصريــة ولفظيــة: بصريــة مــن خــلال الفعــل والإشــارة،  
ولفظيــة مــن خــلال الحــوار والمؤثــرات المصاحبــة،  لــذا 
ــا تصــور روعــة جــمال أي مشــهد تمثيــي إلا  فــلا يمكنن
مــن خــلال جــودة ومهــارات الأداء التمثيي للشــخص أو 
لمجموعــة محــدودة مــن الأشــخاص ومــا يصاحبهــما مــن 
بنيــة الــكادر مــن مــكان واكسســوارات وديكــور وازيــاء 
وباقــي عنــاصر اللغــة الســينماتوغرافية والتــي تعكــس 
المشــاهدين  لــدى  معينــه  فعــل  وردود  انفعــالات 
وبحســب مســتوى الإدراك والوعــي والتلقــي والتــي 
يــرى المنظــر الانطباعــي هوغــو منســتبرج في تنظيراتــه 
ــول الى  ــوان لتتح ــين لث ــبكية الع ــلى ش ــل ع ــا تتمث انه
العقــل والــذي يســبغ عليهــا منظومــة خاصة..ويضيــف 
ــورة  ــة للص ــة الدلالي ــارة للمنظوم ــن الاش ــد م ــه لاب ان
ــاع  ــق الاقن ــلى تحق ــا ع ــترك بصماته ــي ت ــة والت البصري
ــك  ــه جعــل هنال ــم التطــرق الي لديه..موضحــا ان مــا ت
قطيعــة كــبرى مابــين الكتــاب والجمهــور فالتلقــي 
ــاس  ــائر الن ــا لس ــد بايلوجي ــير مجه ــبر غ ــصري يعت الب
فضــلا عــن شــعبية الصــورة امــام نخبويــة الكلمــة، وهنا 
بدأنــا نشــهد تفاوتــا طبقيــا معرفيــا بــين ابنــاء المجتمــع 
طبقــة منتجــة للكتــاب، تتبــادل الكتــب وتقــرأ لبعضهــا 
وتنــشر لبعضهــا وتحــر الامــاسي لبعضهــا وطبقــة 
ــب  ــه، واغل ــاب وموضوعات ــدة كل البعــد عــن الكت بعي
ــة  ــة ثقافي ــة ادبي ــح جامعي ــي شرائ ــة ه ــة المنتج الطبق
ــدت هــذه القطيعــة  ــالي تول ــا وبالت ــة عــلى ذاته منكفي
ــبب  ــربي بس ــا الع ــما في عالمن ــبر تضخ ــدو اك ــي تب والت
الميــل الى ســهولة التلقــي البصري..مبينــا انــه لابــد مــن 
الاشــارة ان هــذه الهــوة الثقافيــة الكبــيرة بــين منتجــي 
الثقافــة وباقــي شرائــح لايمكــن ردمهــا بســهولة لضيــاع 
الالفــة مابــين القــارئ الشــعبي والكتــاب الثقــافي، فضــلا 
عــن تســيد نســق كتــابي خــاص عــلى المخيــال الجمعــي 
الشــعبي، ولكــن مــا نشــاهده مــن ممارســات اجتماعيــة 
ــون الشاســع وهــذه  ــل الب ــراءة تحــاول تقلي تدعــو للق
المحــاولات لابــد مــن ترصينهــا بوعــي مجتمعــي تتوافــر 
الكتــاب  والتعليم..وعــن  العمــل  متطلبــات  كل  لــه 
وطباعتــه يقــول اليــاسري بمــا ان القطيعــة والهــوة 
الاجتماعيــة توســعت مــا بــين الطبقــة المثقفــة والطبقــة 
ــذا  ــة ل ــة مجتمعي ــاني عزل ــدع يع ــح المب ــيطة اصب البس
تــراه يحــاول ان يجــد ذاتــه مهيمنــة وســائدة في المشــهد 
الحيــاتي فضــلا عــن محاولاتــه امــام اقرانــه مــن المبدعين 
ــا  ــه لازال منتج ــت بأن ــب الوق ــا غل ــصرح فيه ــي ي والت
ــه  ــافي ومشروع ــهده الثق ــس مش ــاول ان يؤس ــه يح وأن
الابداعــي المغايــر عــن مــا هــو مألوف وســائد.. لــذا تراه 
يحــاول ان يتشــبث بهــذه الطموحــات وســط تهميــش 

كبــير مــن رجــالات الدولــة لرعايــة ابداعــة وكذلــك دور 
النــشر التــي تبتغــي الربــح مــن وراء عملهــا الطباعــي.

كسل وركود
الترجمــة  علــوم  أســتاذ  رجــب  بــن  الطيــب 
ــار التونســية يؤيــد أن القــارئ  والمصطلــح بجامعــة المن
ــدوم.  ــود كالمع ــرى موج ــو بالأح ــول أو ه ــربي كس الع
ــة لم  ــعوب العربي ــا أن الش ــيرة أوله ــباب كث ــك أس ولذل
تتمكــن مــن التقــدم ولا مــن التصنيــع أو مــن التقنيــة..
ويوضــح نحــن شــعوب مســتهلكة غــير منتجــة وأغلبنــا 
نعيــش عــلى ريــع مــا. ومــن يعــش عــلى الريــع يعــش 
ــخ ولا الشــعوب  ــن يجــاري التاري الدعــة والســكينة ول
ــرأ  ــعه أن يق ــة لا يس ــن إلى الدع ــذا الراك ــة. ه المتقدم
ــوك  ــه يل ــا خــلا كون ــة أو أدب ــج معرف ولا يســعه أن ينت
ــعوب  ــه الش ــا أبدعت ــد م ــابقون أو يقل ــه الس ــا أبدع م
الأخــرى. وليــس عنــده مــا يهتــم بــه غــير الديــن وطبعــا 
تــراه يشــتري كتبــا دينيــة غــير أنــه لا يقرأهــا أيضــا إنمــا 
يقتنيهــا ليرتــاح إليهــا. ثانيهــا أن الوطــن العــربي مقســم 
ــض  ــا البع ــع بعضه ــة م ــير متفاعل ــرة غ إلى دول متناح
ــا يقــف وراء انعــدام  ــك م ــا. وذل ــا ولا ثقافي لا اقتصادي
وجــود ناشريــن كبــار يوزعــون في كامــل البــلاد العربيــة 
ــاءة. وأغــرب الأمــور أن هــؤلاء وجــدوا زمــن  ــكل كف ب
حقبــة الاســتعمار فكانــوا يوصلــون الكتــاب العــربي إلى 
ــوه  ــل أوصل ــربي ب ــن الع ــن الوط ــة م ــه في كل رقع قرائ
إلى أدغــال إفريقيــا مثلــما لاحــظ مــرة توفيــق الحكيــم. 
ثالثهــا هــو انعــدام وجــود حركــة فكريــة وأدبيــة عربيــة 

متناغمــة تمســك حلقاتهــا البعــض بالبعض..ويبــين انــه 
ــة  ــة الرومنطيقي ــأت الحرك ــا نش ــال لم ــبيل المث ــلى س ع
ــائر  ــا في س ــأت تقريب ــن نش ــرن العشري ــات الق في بداي
البلــدان في وقــت واحــد. وقــد كانــت المطبوعــات 
الجديــدة تطــير مــن بلــد إلى آخــر فيتفاعــل معهــا 
القــراء والأدبــاء في الحــين رغــم أن وســائل الاتصــال 
ــة.  ــن سرع ــوم م ــه الي ــي علي ــا ه ــن بم ــع لم تك والتوزي
ــان  ــل إلى لبن ــره يص ــبران في مهج ــه ج ــا يكتب ــكان م ف
وســوريا وينتقــل إلى مــصر وتونــس وغيرهــما. وكان أبــو 
القاســم الشــابي )تونــس( قــد حضنتــه في ســن العشريــن 
مجلــة أبولــو )مــصر( بــل لقــد قــدم ديــوان أبي شــادي 
رئيــس تحريهــا بطلــب منــه وهــو في تلــك الســن. 
وهكــذا الأمــر لمــا نشــأت وتطــورت قصيــد الشــعر 
الحــر منــذ نــازك الملائكــة مــرورا بالســياب وصــولا إلى 
ــواء في  ــة س ــب إن التقني ــن طي ــول ب ــل ق تمامها.ومجم
ــي  ــت ه ــة ليس ــال أو الطباع ــائل الاتص ــص وس ــا يخ م
مــا يصنــع فكــرا وأدبــا وعلــما. فالإنســان هــو صانــع كل 
شيء. ومثلــما هــو يصنــع التقنيــة هــو يصنــع المعرفــة. 
ومــن يعــش فراغــا لــن يكــون بوســعه أن يصنــع شــيئا 
أو بالأحــرى أن يبــدع شــيئا. وهكــذا نــدرك أن الأمــة إذا 
ــد تحــت أي ظــرف  ــا تري ــود حققــت م ــت إلى صع كان
أو شرط ويثبــت أن التقنيــة هــي عامــل مســاعد لا 
ــهم  ــم بأنفس ــوم لأعماله ــاب الي ــشر الكتّ ــا ن ــير. وأم غ
ــة  ــة أدبي ــود حرك ــدم وج ــلى ع ــافي ع ــل إض ــك دلي فذل
وفكريــة حقيقيــة نشــطة وفاعلــة. ويصعــب عــلى هــذا 
ــك  ــل تل ــا أن ينجــز مث ــوع مــن الأدب المنشــور ذاتي الن

أمة تقرأ وأول من علمت الانسانية الحرف
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الحركــة المطلوبــة. ففــي الأغلــب ســترقد تلــك الكتــب في 
الرفــوف لأنــه ليــس ثمــة مــا ينتظمهــا. ومــن ينتظمهــا 
أمــا  الــذكي.  التاجــر  الحــر وهــو  النــاشر  إنمــا هــو 
الناشر"المثقف"فيشــكل عائقــا أمــام نشــأة مثــل هــذه 
الحركــة المنشــودة. إذ هــم بهــم نــزوع إلى التوجيــه 
وإلى الهيمنــة. والحــركات الأدبيــة مــن شروطهــا الحريــة 
والانطــلاق إلى حــد الرعونــة. ومجــرى الفكــر والأدب لا 

ــتبدين". ــل هؤلاء"المس ــه مث ــم في ــن أن يتحك يمك

موت مؤجل
ــاً  ــاً سريري ــة موت ــرى ثم ــعودي ي ــم س ــاعر قاس الش
صعيــد  عــلى  خصوصــاً  العربيــة،  الثقافــة  تعانيــه 
الحضــور والتلقــي وربمــا هــو مــوت مؤجــل قــادم 
ــى صــارت  ــيراً، حت ــة كث ــا الثقاف ــت فيه ــة عان مــن أزمن
ــح  ــم واض ــاول بنه ــوات تتن ــبرى لأص ــة ك ــرد وليم مج
هــدوء تطلعاتنــا، وعافيــة نصوصنــا ويقــين ذاكرتنــا 
الإنســانية، وانعكــس ذلــك بالتــالي عــلى ذهــن الملتقــي 
اقتصاديــا،  أمره"اجتماعيــا،  عــلى  المغلــوب  العــربي 
ثقافيا"وجعلتــه أرضــاً طــاردة لأي منتــج إبداعــي لا 
يلامــس وعيــه وذائقتــه وبيئتــه المحــاصرة بالتمظهــرات 
الدينيــة التــي تعمــل عــلى تأســيس نوافــذ مخالفــة عــلى 
ــة  ــاره في يوتق ــه وانصه ــن تراجع ــاتي وتعل ــائد الحي الس
العيــش والخلاص..ويضيــف إن تراجــع البنــى التعليميــة 
والتربويــة والــدور التنويــري للنخــب الثقافيــة والأدبيــة 
ــيئاً  ــح ش ــر أصب ــير والتأث ــاب والتأث ــد الخط ــلى صعي ع
المنظومتــين  وفي  العربيــة  المجتمعــات  في  ملموســاً 

التعليميــة والثقافيــة بشــكل عام.زويــرى ســعوةدي 
أيضــا إن المتغــيرات العلميــة وتطــور النظــم المعلوماتيــة 
التلقــي  قيمــة  برفــع  ســاهم  المجتمعــي  وشــيوعها 
الكتــابي بشــكل مــا.. ويســتدرك مــن جديــد فيقــول لكن 
ــاب العــربي محاطــاً بمــزاج القــاري والنــاشر  يبقــى الكت
معــاً وبالعديــد مــن المؤثــرات والقناعــات الســلبية 
الحــاضرة بقــوة في نســيج القــاريء العــربي وبالتــالي 
ــة المرتبطــة  ــة والمجتمعي تعمــل هــذه القناعــات الذاتي
بالأعــراف والقيــم المجتمعيــة الســاكنة ذات البعــد 
ــم  ــن مفاهي ــد م ــورة العدي ــي إلى بل ــي والمجتمع الدين
العزلــة الثقافيــة والأدبيــة لــذا تــرى المبــدع العــربي 
ــج  ــه ألا أن ينت ــداً ومكشــوف الظهــر فــما كان علي وحي
ويحــرك الســاكن ويتناغــم مــع الجــمادات والقناعــات 
ــاً  ــول سريع ــاول الوص ــانية تح ــوص إنس ــع بنص في الدف
لذهــن القــاريء العــربي وتطلعاتــه في العيــش الكريــم 

والارادة الحــرة العاليــة.

إثراء للحياة
ــدء  ــذ الب ــادر تحــدد من ــة ســمر ن الشــاعرة اللبناني
ــاً  ــاً ركن ــت دائم ــي احتل ــة الت ــب الديني ــا ان الكت قوله
ــا  ــة في حياتن ــة ، هام ــة غني ــنا و زاوي ــاً في نفوس مقدس
ــة تواكــب  ــه مــن كتــب حديث وصــولًا الى كل مــا نتناقل
العصر.وتقــول ايضــا ان القــراءة اذاً حالــة حميميــة 
ــاسي  ــكل اس ــز بش ــاب تترك ــارئ والكت ــين الق ــزة ب متمي
عــلى وعــي القــارئ ومــدى تفاعله مــع محتــوى الكتاب.
لكنــه ايضــا تطــرح ســؤالا هــل مــن علاقــة بــين الكاتــب 

ــا يشــدّ  ــف ســؤالا آخــر: هــل م ــارئ؟ وتضي الادبي والق
القــارئ للحصــول عــلى كتــاب معــين الأديــب نفســه أو 
ــة  ــذه المنظوم ــل ه ــواه ولماذا؟وه ــه ومحت ــوان كتاب عن
الفكريــة الســيكولوجية بــين الكاتــب والقــارئ مازالــت 
قائمــة في عــصر التطــور و الانترنت؟وتجيــب نــادر..
فبعــد أن اقتحمــت وســائل التواصــل الالكــتروني العــالم،  
ونقلــت لنــا كل المعلومــات الــواردة والممكنــة، مُتيحــة 
للجميــع بمختلــف مســتواياتهم الفكريــة متابعــة كل مــا 
يُنــشر عــبر مواقعهــا،  وســهّلت عــلى القــارئ اكتســاب 
ــواءً في  ــكان، س ــت في كل م ــبكة الانترن ــبر ش ــة ع المعرف
ــى في  ــى او حت ــادي او المقه ــب،  في الن ــزل او المكت المن
الشــارع، فقــد الكتــاب هالتــه اللامعــة.و بالمقابــل ، في 
ــدى  ــح ل ــدل التصفّ ــع مع ــورات ارتف ــذه التط ــل ه ظ
القــارئ العــربي مقارنــة بالأعــوام الماضيــة وســقطت 
لا  إقــرأ  كســول"ومقولة"أمة  العــربي  مقولة"القــارئ 
ــرأون". ــرب لا يق ــة اليهودية"الع ــت المقول تقرأ"ودحض
ــارئ  ــد للق ــة كان لاب ــورة المعلوماتي ــذه الث ــام ه أم
العــربي أن يتوّجه للقــراءة الالكترونيــة مُتجاهلًا الكتاب،  
كــما ان ارتفــاع اســعار بعــض الكتــب و عــدم توفــر في 
ــذا  ــم ه ــام دع ــكل ع ــة بش ــلاء المعيش ــدان وغ كل البل
التوجــه الالكتروني.وتــرى انــه مــن هنــا ظهــر التحــدي 
الكبــير بــين النــشر الالكــتروني والطباعــة الورقيــة حيــث 
وجــد الكاتــب الادبي نفســه امــام خيــارات صعبــة،  
منهــا مــا يضطــره لنــشر كتابــه الكترونيــا عــبر نظــام"بي 
دي أف"Pdf رغبــةً منــه في الانتشــار السريــع و )هــذا 
ــم  ــبر صفحاته ــعراء ع ــاب والش ــر الكتّ ــه اك ــا يتداول م
عــلى شــبكة التواصــل الاجتماعــي( ومنهــا طباعتــه ورقياً 
ليلقــى القبــول الــكافي لــدى القراء.وتعــود لتطرح ســؤالا 
ــه  ــربي كتاب ــدع الع ــع المب ــاذا يطب ــه الاهــم: لم ــول ان تق
رغــم كل التحديــات وعــلى حســابه الخــاص ؟وتجيب:لو 
مهــما تتطورنــا وتقنيــاً تقدمنــا ، مــازال للكتــاب ســطوة 
علينــا منــه تعلمنــا فــن القراءة.مازلنــا نؤمــن انه"خــير 
الــذي  والهــدوء  الصفــاء  منبــع  وحــده  جليــس"، 
ــواني  ــر ث ــذي يدم ــب ال ــذا الصخ ــم ه ــه في خض نحتاج
ــن  ــلال الدي ــا ج ــه مولان ــا قال ــردد ، م ــا ن حياتنا.ومازلن
الرومــي"ان البيــت الــذي لا كتــاب فيــه ليــس الّا جســداً 

ــن دون روح." م

المؤسسات الثقافية
ــة  ــد ان الكتاب ــري يعتق ــم ج ــام كاظ ــاعر عص الش
ظاهــرة موجــودة في حياتنــا عمومــا وغــير ملزمــة بــأي 
شرط مــن الــشروط وغــير محصــورة في جهــة دون 
اخــرى لا ابــدا للكتابــة مســاحات شاســعة. والأمكنــة 
ــك  ــد تل ــي تع ــاهد والت ــة بالمش ــها مليئ ــي نعيش الت
المشــاهدات المــادة او المعــين الــر لفعــل الكتابــة 
ويــرى جــري ان المثقــف هــو ذلــك الكائــن المنخــرط 
ــاج  ــي ونت ــاج الوع ــة انت ــرى في عملي ــة او اخ بطريق
ــاج ادبي  ــب لاخــر.. نت ــن كات ــف م ــا مختل الوعــي هن
او ثقــافي او سســيو ثقــافي او نتــاج ســياسي او مدخــل 
ــماع  ــم الاجت ــاج في عل ــن او نت ــم الاصــول والدي في عل
والنفــس او نتــاج علمــي الــذي اســتلهم منــه الشــعر 
ــعر  ــرف بالش ــتلهام يع ــذا الاس ــات ه ــى ب ــيرا حت كث
ــعر  ــواع الش ــة ان ــع بقي ــف م ــث اصط ــي حي التعليم
ان  أيضــا  والملحمي..ويضيــف  والمسرحــي  الغنــائي 

ــافي ســواء اكان شــعر  ــاب الادبي هــو مــشروع ثق الكت
او روايــة او نقد....الــخ ونجــاح هــذا المــشروع اقصــد 
)الكتــاب( لا يتوقــف عــلى المؤلــف وحــده وانمــا 
ــارئ /  ــا : الق ــل مشــتركة منه ــر عوام ــي ان تتواف ينبغ
المؤسســات الثقافيــة / معــرض الكتاب..ويوضــح :اذن 
نجــاح الكتــاب الادبي او غــيره يتوقــف عــلى التســويق 
ولايتــم تحقيــق تســويق افضــل لهــذا الكتــاب او ذاك 
الا اذا كانــت عــدد النســخ تســد وتغطــي اكبر مســاحة 
ممكنــة مــن الــدول العربيــة. والســؤال هنا..ويطــرح 
جــري تســاؤل افتراضيا:مــا الضــير اذا كانــت المؤسســة 
الثقافيــة تتــولى طباعــة )مليــون ( نســخة مــن الكتــاب 
الواحــد بــدلا عــن الرقــم ) الــف (. ؟ حتــما هــذا الرقــم 
يســهم في ايصــال المــشروع الى القــارئ اينــما كان حتى 
نكــون منصفــين لا يتحمــل المؤلــف ولا القــارئ عــبء 
الكســل ابــدا ولا الانحنــاءات التــي ترافــق المبــدع 
طــوال حياتــه الابداعيــة والامثلــة كثــيرة منهــا : في عــام 
ــاون  ــاب ميســان بالتع ــاء وكت ــى اتحــاد ادب 2010 تبن
ــة  ــا لطباع ــات مشروع ــرادا ومؤسس ــين اف ــع المانح م
الكتــاب الادبي بهــدف نــشر النتــاج الثقــافي لأدبــاء 
وكتــاب ميســان مــن الذيــن بقيــت مؤلفاتهــم رهينــة 
الادراج لضيــق ذات اليــد ولقصــور مؤسســات الدولــة 
ــدد النســخ  ــافي ع ــاب الثق ــشر الكت ــع ون ــة بطب المعني
ــط. أهــذا  ــاب ) 200 ( نســخة فق ــكل كت ــة ل المطبوع
ــاب ؟ هــل نســتطيع  العــدد البائــس كاف لنــشر الكت
بهــذا العــدد مــن النســخ المحــدودة ان ننــشر ثقافــة 
كتــاب ادبي للقــارئ اينــما كان ؟ بالتأكيــد الجــواب : لا. 
لقــد اتيــح لبعــض الكتــاب فرصــة الانتشــار مــن خــلال 
ــه وظروفــه  التســويق الناجــع والكتــاب بشــتى احوال
هــو مــادة او مصــدر او فكــرة تكشــف خطــوات 
وحيــاة الكاتــب التــي عاشــها او يعيشــها وهــو صــورة 
للــماضي والحــاضر والمســتقبل. ويعلــن جــري دعوتــه 
للمؤسســات الثقافيــة او المعنيــة بفعــل الثقافــة وانــه 
عليهــا ان تكــون امينــة وحريصــة في طباعــة وتســويق 
النتــاج / الكتــاب / المــشروع الثقــافي وان التاريــخ 
ــاج الادبي  ــب بالنت ــب او يتلاع ــن تلاع ــم كل م لا يرح

ــة. ــه هوي والثقــافي للشــعوب لأن

إجبار القارئ
ونضــع الســؤال امــام الكاتــب وصاحــب مؤسســة 
القلــم الحــر في مــصر رجــب عبــد العزيــز والــذي يــرى 
ــة  ــة والكتاب ــال الطباع ــة في مج ــه الطويل ــد تجربت بع
فيقــول..اولا الكتــاب عامــة فى كل الــدول لا يبــاع 
ولكــن انــا مثــلا اخترعــت فكــرة انتشــار الكاتــب 
ــلى  ــل ع ــارئ يقب ــل الق ــدا ان اجع ــيطة ج ــرة بس بفك
الكتــاب فيتــم توزيــع الكتــاب بالمجان عــلى الجامعات 
والكليــات والمــدارس المختلفــة ويكــون الكتــاب فى 
مكتبــات كل هــذا باتفــاق وعقــد بذلــك وأيضــا بــكل 
المكتبــات العامــة بالمجــان لانتشــار الكاتــب وهــذا هو 
ــة  ــة بسرع ــلى الباع ــاب ع ــع الكت ــى. وتوزي ــا يهمن م
رمــزى جــدا لان فى كل الحــالات الكتــاب لا يبــاع 
وبذلــك اجعــل القــارئ يقبــل عــلى الكتــاب ولــو عــلى 
ســبيل المعرفة..ويطــرح عبــد العزيــز فكرتــه عــلى انهــا 
ــو بالمجــان او بســعر  ــار القــارئ عــلى ان يقــرأ ول اجب

رمــزي.

سمر نادرقاسم سعوديالطيب بن رجبرجب عبد العزيزعصام كاظم جريعمار الياسري
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احمد ثامر جهاد

ستون  اوليفر  الامريكي  المخرج  يفتتح  هذه  بكلماته 
المروي  غير  الوثائقية"التاريخ  التلفزيونية  سلسلته 
على  عرضها  يستغرق  المتحدة2012�"والتي  للولايات 
حلقات  عشر  على  موزعة  ساعات  عشر  نحو  الشاشة 
تغطي اهم حقب التاريخ الامريكي منذ الحرب العالمية 
الامريكي  التاريخ  وقائع  يسرد  الذي  ستون  الثانية. 
الحساسة  المحطات  اختيار  معنى  جيدا  يعي  الحديث 
العالم،   في  موقعها  وحددت  امريكا  صورة  رسمت  التي 
الولايات  تاريخ  في  الاهم  الفترات  باعتبارها  فقط  ليس 
الثانية  العالمية  الحرب  السياسية، منذ  واداراتها  المتحدة 
تاريخ"القوة  اوباما، وانما لان رواية  الرئيس  وحتى عهد 
الاعظم"يعني من ناحية اخرى رواية تاريخ العالم،  من 
اوربا وامريكا اللاتينية،  الى آسيا والشرق الاوسط،  العالم 
المضطرب الذي ارتبطت امريكا بأبرز نزاعاته،  وكادت ان 
تنهيه في لحظة جنون مثلت النقطة الحساسة في مجرى 
والاتحاد  ؛امريكا  العظميين  القوتين  بين  الباردة  الحرب 
السياسة مهيمنة  الفنية ظلت  السوفيتي. طوال مسيرته 
على ابرز افلام ستون منذ فيلمه القصير) العام الاخير في 
ثلاثيته  ثم  سلفادور(   ( فيلم  وتاليا   ،1971 عام  فيتنام( 
من  الرابع  في  ولد  )بلاتون،   فيتنام  حرب  عن  المعروفة 
الطويلة  بافلامه  مرورا  والفردوس(  الارض  بين  تموز،  
الرئاسات  تاريخ  في  وجدلا  التباسا  الاشد  الفترات  عن 
ثم  ومن  الابن(  بوش  نيكسون،  كينيدي،    ( الامريكية 
فيدل  الكوبي  الزعيمين  عن  هوليوديا  المنبوذة  وثائقياته 
كاسترو)القائد، كاسترو في الشتاء( والفلسطيني)عرفات( 
بين عامي 2003 � 2012، فضلا عن مساهمته في كتابة 
معظمها  يبدو  لا  ووثائقية  روائية  اخرى،   افلام  وانتاج 
محببا لدى الجمهور الامريكي الذي لا يسره رؤية الجانب 

المخزي في سجل امريكا السياسي والحضاري. 

شاشة صغيرة واسعة التاثير
الوثائقية  السلسلة  لعرض  وسيلة  التلفزيون  خيار 
اوليفر  الامريكي  للمخرج  بالنسبة  كان  للجدل  المثيرة 

الاعلام  لبروبغندا  تحدي  وربما  مشاكسة  خيار  ستون 
الامريكي الذي يحشو ادمغة الجمهور بترهات يومية عن 
بطولات امريكية باهضة الثمن،  لا تخالف كثيرا اساطير 
جمهور  الى  الوصول  اجل  من  لابد  وعليه  البقر.  رعاة 
اوسع،  ادمن قنواته المفضلة،  وبات لا يميز بين الحقيقة 
قبل. جمهور  يره من  ما لم  الى  يتم جذبه  ان  والتلفيق، 
هو  مجنونة،  حروب  في  به  يزجون  برؤساء  ثقته  يجدد 
بحاجة، لشحنة وعي صادمة تكشف له المستور في تاريخ 
كانت  واذا  القاري.  ونهبها  وسياساتها  حروبها  امريكا،  
الشاشة الصغيرة بوسعها ان تجعل المخرج فنانا جماهيريا 
ستون  اوليفر  وثائقي  فان  مهمته،   في  نجاحه  قدر  على 
الذي يركز على الوقائع غير المروية والشخصيات التي تم 
استبعادها من التاريخ الرسمي للولايات المتحدة يشكلان 
الامريكي،   التاريخ  قراءة  اعادة  لمحاولة  مستفزة  عتبة 
الربح  قوامها  براغماتية  زاوية  من  ذلك  كان  لو  حتى 
والخسارة في ميزان تحقق المصالح القومية العليا لامريكا. 
سفره  وتحقيق  الشاقة  مهمته  بتفاصيل  وللاحاطة 
الوثائقي هذا،  بعد اتهامه بالانحياز لليسار والراديكالية 
بآلاف  المخرج  استعان  الروائي،  السينمائي  منجزه  في 
المقابلات الموثقة والمواد الارشيفية من خطب وتصريحات 
تعود  التي  النادرة  الصور  من  مئات  عن  فضلا  علنية،  
بذكاء  ومنتجتها  توظيفها  جرى  مختلفة،   زمنية  لفترات 
متقد،  يعيد تعريف ما هو معلوم تاريخيا،  لكن هذه 
ويستفز  غايته،   يعي  آخر  توثيقي  سياق  ضمن  المرة 
بشأن  معرفته  اعتدنا  ما  ومحددة،   مترابطة  برؤية 
النفوذ  النزاع حول  المعاصر:  التاريخ  احداث حساسة في 
في اوربا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية،  التآمر على 
ثورات امريكا اللاتينية ودول اخرى حول العالم مناهضة 
الحرب  الكوبية،   الصواريخ  ازمة  الرأسمالية،   للهيمنة 
الباردة وعقدة فيتنام ثم انهيار المعسكر الاشتراكي،  القوة 
احادية القطب وحرب الكويت،  احداث سبتمبر وحربي 

افغانستان والعراق. 
ومن المعلوم ان وثائق الماضي غزيرة وزاخرة بالحقائق 

والافكار،  ولم تترك لحظة زمنية الا ودونتها كخطاب او 
وهي  وسواها(  والحروب  عيني)المظاهرات  انساني  فعل 
بحاجة لازالة الغبار عنها واعادة استناطقها برؤية فكرية 
مع  الجدلية  علاقتها  في  ودلالتها  الصورة  اهمية  تعي 
الموضوع الذي يجري تناوله. في الغضون وبشكل يخالف 
ما اعتدنا مشاهدته وثائقيا،  يعمد المخرج اوليفر ستون 
الى ادخال عشرات اللقطات المختارة من افلام سينمائية 
عنه،   الحديث  يجري  الذي  بالموضوع  صلة  لها  امريكية 
المشهد  يبدو  مواضع  وفي  ذاته،   الوثائقي  سياق  في 
مشهد  ما،   لمعنى  دحضا  او  تاكيدا  خلالها،   الفيلمي 
تهكمي او ايضاحي او نقيض لما تظهره الوثيقة التاريخية 
اضفت حيوية على  الاسلوبية  السمة  المعروضة،  وهذه 
شريط ستون وابعدته عن ثقل سرد الفيلم الوثائقي الذي 
الطويلة  المقابلات  عادة ما يسرف في الاتكاء على رصيد 
والتحليلات الاكاديمية والرؤى الشخصية. من جانب آخر 
الحقب  في  العميق  الغوص  الممكن  قدر  ستون  يتجنب 
الزمنية التي سبق له ان تناولها في افلامه الروائية،  والتي 
في  الوثائقي  التقي  روح  تغادرها  لم  بتفاصيل  حفلت 
افلامه الشهيرة عن كينيدي ونيكسون وبوش الابن. فيتيح 
الممعنة  الوثائقية  بمادته  التمعن  فرصة  للمشاهد  بذلك 

بموضوعتها بكل ما تتضمنه من سرد وتحليل.
التي  الامريكية  الليبرالية  الروح  ستون  يرثي  حينما 
تجسدت في عهد الرئيس روزفلت في اهم حقب التاريخ 
في  الامريكي  الجيش  ومشاركة  هاربر  )بيرل  الامريكي 
الرؤوساء  جميع  فان  الثانية(  العالمية  الحرب  جبهات 
وبروح  الفيلم  سياق  في  النقد  من  يسلمون  لا  اللاحقين 
الامريكين  ارواح  بازهاق  المتسببين  تتقصى  موضوعية 
وبقدر  العالم.  امام  صورتهم  وتشويه  ثرواتهم  وهدر 
من  العديد  في  رزفلت  الرئيس  حكمة  الفيلم  يظهر  ما 
المواقف والازمات السياسية الكبيرة التي عصفت بالعالم، 
وكذا في تعامله مع حلفائه في النصر على الالمان"تشرشل 
الذي  ترومان  للرئيس  لاذعا  نقدا  يوجه  وستالين"فانه 
ذكراها  ستبقى  التي  الاهم  الشخصية  من  الرئاسة  سرق 

الوثائقي بوصفه رؤية سياسية
اوليفر ستون: التاريخ غير المروي للولايات المتحدة

عندما كنت صبيا في مدينة نيويورك 
ظننت انني تلقيت تعليما جيدا،  درست 
التاريخ الامريكي بشكل موسع،  وكان 
ذلك منطقيا،  فقد كنا محور العالم،  

وكان ذلك قدرنا. جلتُ العالم الآن،  
واكملت دراستي كجندي مشاة في 

فيتنام. صنعت الكثير من الافلام، 
بعضها تاريخي. ايقنت ان اولادنا لا 

يتلقون نظرة عن العالم اكثر صدقا 
مما تلقينا، لذا اردت ان اروي القصة 

الامريكية كما لم يروها احد من 
قبل. سنقترح مجموعة منسية من 
الابطال،  بينهم اشخاص عانوا من 

اجل معتقداتهم ونسيهم التاريخ،  
لانهم لم يكونوا مطيعين،  وسنفضح 

زيف اخرين تؤمنون بهم،  ليس بدافع 
الخبث لكن للاقتراب من الحقيقة،  

عبر اعادة سرد الوقائع. وما لم نُذّكر 
انفسنا بالجيد الذي فقدناه،  لن نتمكن 

ابدا من صنع مستقبل افضل. لقد 
ارتكبنا اخطاء ًجسيمة،  لكن الفرصة 

ما زالت متاحة لنصلحها..
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لماذا تجذبنا سير الحياة:
من أجل فهم أفضل لعصر معين،  وتبصّر مباشر في التاريخ. 

حين نتعرف على سيرة شخصية ما،  فإننا نخبّر عصرا بأكمله. 

وغوته  بأكملها((.  حضارة  ))إنه  غوته:  عن  نيتشه  قال 

العظام هو كناية عن إستشراف وتوجه  الرجال  مثل سائر 

بالنسبة لنا.

غالبا ما تكون السيرة شاملة،  إذ يكون لديك حياة، أفكار،  

جوهر شخصية،  كلها في مكان واحد. وحياة فرد تكشف 

عن حقائق كونية عن الحالة الإنسانية. فالسيرة تنقص من 

إنساني  مستوى  على  تراها  فتجعلك  الشخصية،   إسطورة 

أكر،  في ضعفها وأخطائها.

تتيح لك السيرة الوقوف على أكتاف العمالقة. في سبعينات 

القرن السابع عشر كتب ايزاك نيوتن في رسالة الى صديق 

أكتاف  على  أقف  لأني  فذلك  أبعد،   أرى  كنت  ))لن  له: 

العمالقة((. فالسيرة توفر لك الرؤية الأبعد بفضل ما أنجزه 

هؤلاء الناس. لا يمكن إنكار أن ليس كل سيرة حياة تدور 

حول )) عملاق ((،  لكن أغلبها كذلك. حتى لو كان الشخص 

محل السيرة جديرا بالإزدراء ولا يستحق الإعجاب والمديح،  

فلا يزال هناك العديد من الدروس التي يمكن إستخلاصها 

من سيرته.

أفكارا  وستكتشف  الذات،   إكتشاف  على  تحفز  إنها 

ومقاربات في حياتك الخاصة عبْر قصص وتجارب الآخرين. 

الإلهام  للبحث عن  الناس،   نتعلم اكر حول مواقف  منها 

من سلوكهم في المحنة. وتتيح لك رؤية العالم بطرق جديدة،  

تختلف عن الطريقة التي تنظر بها الى الأشياء،  فالتعرفّ 

على شخصية ما من عصر مختلف،  خلفية مختلفة أو موقع 

مختلف لتجارب الحياة،  سوف يمنحك نظرة جديدة.

السير هي البحث عن المثال،  أو حسب تعبير تاركوفسكي،  

))التوق الى المثال((،  فكل فرد يجربّ عملية معرفة الذات،  

يرهقه  فرد  وكل  الإنسانية،   المعرفة  من خلاصة  ويستفيد 

التوق الى التوحد مع المثال. وإستحالة تحقيق ذلك التوحد،  

الدائم  المصدر  هو  كفاية"أناه"الخاصة  وعدم  يقول،   كما 

لشعور الإنسان بالألم وعدم الإشباع.

ادلر  الفرد  النفي  العالم  نظرية  عليه  تقوم  ما  ذلك 

يقول  التي  الى"التفوّق"،   والتوق  بالنقص"،   عن"الشعور 

إنهما القوة الدافعة في حياة الإنسان،  والتي تبدأ حالما يبدأ 

يملكون  والذين  حوله  الآخرين  الناس  وجود  بفهم  الطفل 

قدرة احسن منه للعناية بأنفسهم والتكيّف مع بيئتهم.

السينما  منظر  يقول  كما  والتاريخ،   تاريخ،   هي  السيرة 

إشارات  يطمس  مقنّع،   خطاب  هو  ميتز،   كريستيان 

هذا  يدعو  السينما،   وفي  قصة،   بشكل  ويتنكر  إيضاحه 

الى إستجابة تلصصية،  بدلا من أن يواجه نظراتنا مباشرة. 

وهذا،  أيضا،  يتيح لنا لا النظر فقط بل المشاركة والحضور. 

الأفلام  فكرة"ايدلوجية":  ميتز  يطرح  الطريقة  بهدذه 

التقاسم  هذا  ؛  مشتركة  ايدلوجية  يتقاسمون  والمشاهدين 

فكرة  بنية  تحدد  ايدلوجية  وهي  السينما.  أساس  يدعم 

المشاهدة،  شيء يبقينا على مقربة من وضع أناني لا يمكن 

تبريره،  تلصي إنما سارّ.

استدراك

علاء المفرجي

عن السيرة ايضا

السابق  والاس"الوزير  "هنري  الفيلم،  زمن  طوال  ماثلة 
ونائب الرئيس رزفلت. وكما في وهدة الاسئلة التي تقدم 
المخرج  يعيد  وقوعه،   تحتم  ما  يخالف  افتراضيا  مسارا 
الرئيس  هو  والاس  كان  لو  الدالة:  اشاراته  الاذهان  الى 
الامريكي بعد رحيل رزفلت،  لتغيرت حظوظنا،  ربما لم 
تلق امريكا قنبلتها الذرية على اليابان،  ولم نهدر الوقت 
مخاوف  لمكافحة  طويلة  باردة  حرب  في  والرجال  والمال 
المتوقعة  غير  نهايتها  وتركتنا  بانفسنا،   صنعناها  عميقة 

اكر غطرسة وهمجية مما كنا عليه سابقا.

بَر شواهد تاريخية وعِ
كلما ابتعدنا عن زمن وقوعها،  تبدو مأساة هيروشيما 
المعايير،  بكل  تجاوزها  يمكن  لا  انسانية  كارثة  وناكازاكي 
مثلما يصعب مجرد تخيلها.وبالنسبة لوثائقي ستون فانها 
انتحار سياسي للامريكيين ووصمة عار ابدية في تاريخهم. 
بل هناك من يعتبر الفعل الشرير الذي سوغ القاء القنبلة 
على مدنيين عزل يتخطى كل ما فعله هتلر في اوربا. في 
شهادته يقول الفيزيائي"فريمان دايسون"الذي كان ضمن 
اليابانيين  ذبح  الامريكية:"وجدت  النمر  قوة  اسطول 
العزل بعد ثلاثة اشهر على انتهاء الحرب،  اكر اشمئزازا 
في  طويل  وقت  عيّ  مى  قد  كان  الالمان.  فعله  مما 
الحرب،  الى حد اني بالكاد اتذكر السلام،  لا يوجد شاعر 
الفراغ  لوصف  المناسبة  الكلمات  يجد  ان  له  يمكن  حي 
الروحي الذي سمح لي بالاستمرار في القتل من دون حقد 

ماكبث"انني  لسان  على  فعلها  شكسبير  لكن  ندم،   او 
اقف في نهر من دم،  المسافة الى ضفته الاخرى، اقصر من 

طريق العودة".
قضية  في  ستون  عليه  يركز  الذي  الانساني  الجانب 
الامريكيين  السياسيين  ادانة  عن  ينفصل  لا  هيروشيما 
بشكل  حينذاك،   الحرب  جبهات  توسيع  في  المتورطين 
غير مبرر،  فاق في سنواتها الاخيرة وحشية افعال الالمان. 
حدا  الالمانية  للمدن  التحالف  قوات  قصف  بلغ  فقد 
الجدل  يعلو  وحينما  المنظم.  بالارهاب  وصفه  يستحق 
ينبغي  الذي  الحد  السياسي حول  القرار  دوائر  بعض  في 
التوقف عنده في اطار معاقبة المدنيين العزل،  يرد القادة 
الحرب،   هذه  في  اخلاقية  نقطة  ثمة  كانت  العكسر"اذا 
فقد تخطيناها منذ زمن،  وكانت سحابة الفطر العملاقة 
اليابانيين  اجساد  نيرانها  وشوت  السماء  اعتاب  بلغت 
من  اجزاء  في  رماد  وبقايا  متفحمة  كتل  الى  وحولتهم 
ان  يعتبر  ترومان  الرئيس  ان  هي  المفارقة  لكن  الثانية. 
ليس  لكن  عظيما،   شيئا  كان  اليابان  على  القنبلة  القاء 
لغرض هزيمة اليابان المهزومة اصلا،  وانما لتحذير الروس 
من التمادي في ابتلاع اجزاء من اوربا كغنيمة.وهنا يلتقط 
ستون ابلغ رد على ترهات ترومان،  من خلال عرض قول 
الواعظة الكاثوليكية المعارضة للحرب )دورثي داي �1897

1980(: قتلنا نحو 300 الف ياباني،  وكان السيد ترومان 
اسم  من  له  يا  الحقيقي.  ترمان�الرجل  الرئيس  مبتهجا. 
غريب،  اذا ما فكرنا في الامر؟ اننا نشير الى المسيح بالرب 

والرجل الحقيقي،  اما ترومان الرئيس،  فكان رجل عصره 
الحقيقي! 

حتى وهو خارج البيت الابيض،  بعد انقضاء سنوات 
على  نادما  ترومان  السيد  يبدو  لا  الحرب،   انتهاء  على 
متلفز"كان  لقاء  في  باسم  بوجه  ويقول  الشنيعة.  فعلته 
قد يموت  مقاتل،   مليون  قرابة  سيكلفنا  اليابان  اجتياج 
نصفهم. حينها كان لدينا ذلك السلاح التدميري. لم اشعر 
بأي تانيب ضمير لاستخدامه،  لان سلاح الحرب هو سلاح 
تدميري في النهاية. لذلك لا احد منا يريد الحرب،  جميعنا 
ضدها. لكن حين يكون لديك السلاح الذي يجعلك تنتصر 

في الحرب،  فسيكون من الجنون ألا تستخدمه".
انجازاته  اهم  اعتباره  يمكن  الذي  الوثائقي  في سرده 
تاريخها.  تتعظ من  لا  امريكا  ان  يعلمنا ستون  الفنية،  
وتعيد اقحام قوتها في ازمات وحروب تكلفها المزيد من 
الباردة  والحرب  والفيتنامية  الكورية  الحرب  الكراهية. 
والعديد من العمليات القذرة في بلدان امريكا اللاتينية 
يذكرنا  والعراق.  افغانستان  حربي  ولاحقا  والصومال 
قبل  تحترق،   ان  عليك  مرة  خروشوف"كم  بقول  ذلك 
انها  غالبا.  السياسة  خارج  والاسباب  النار".  تحترم  ان 
الاموال.  اصحاب  ونفوذ  القوة  وارادات  المصالح  سطوة 
فالغرب وبحسب"هنتنغتون"لم يربح الحرب العالمية من 
لتفوقه  بل  القيمي،   او  الديني  او  الفكري  تفوقه  خلال 
الغربيون  ينسى  ما  وغالبا  المنظم.  العنف  استخدام  في 
ابدا.  ذلك  ينسون  لا  الغربيين  غير  لكن  الحقيقة،   هذه 
وهو ما سيتسبب بحروب وازمات لاحقة مع العديد من 
دول العالم،  وتزاد صورة امريكا بشاعة،  وسيرتبط اسمها 
يريد  دائما  الحال  هو  وكما  اخلاقية.  لا  الممارسات  باشد 
السيد اوباما،  هكذا يشير ستون بان سوءات الماضي يعاد 
ادارة  لواء  تبقى حاملة  ان  الحاضر،  لامريكا  انتاجها في 
الحرب في العالم. هذا ما يجعلنا نختلف عن اؤلئك الذين 
نقاتلهم. رغم اننا والقول لاوباما،  بخلاف الامبراطوريات 
القديمة،  لا نقوم بهذه التضحيات من اجل الاستيلاء على 
الاراضي او الروات،  اننا نقوم بذلك لانه الشئ الصحيح 

الذي ينبغي علينا فعله.
لشرور  حكيم  وغطاء  عبقري،   تبرير  من  له  يا   
امبراطوريات  صخبها  في  تهشمت  التي  القديمة  المصالح 
كبرى وهزمت في واحة اوهامها امم عظيمة. في السياق 
التاريخي الذي يعيد روايته ليس امام المخرج الا ان يضع 
خيطا هاديا يقود المتفرج الى التفريق بين الرئاسات التي 
اقحمت  التي  الازمات  من  امريكا  انقاذ  مخلصة  ارادت 
نفسها فيها وبين اخرين انقادوا بفعل الضغوط او الحمق 
العالم.  هذا  من  مكان  غير  في  النار  اشعال  الى  السياسي 
سياسة  لرسم  كينيدي  للرئيس  كافيا  الوقت  يكن  لم  ربما 
اصلاح متوازنة لامريكا في الداخل والخارج،  وبات الحلم 
جونسون  سياسات  مع  اكر  عصيا  الرخاء  في  الامريكي 
بحروب  المولع  السينمائي  النجم  وريغان،   ونيكسون 
مرة  ومترددا  باهتا  الحلم  وبدا  التسلح.  وسباق  الفضاء 
اضحوكة  اصبح  لكنه  وكلينتون.  كارتر  عهدي  في  اخرى 
هستيرية فاقت كل ما هو متوقع،  وفرقت الجميع من 
حولنا في عصر ادارة بوش الابن وصقوره،  الذين انفقوا 
الولايات  ستتوقف  هل  الحرب.  على  مليار   700 نحو 
تملكها  التي  عسكرية  قاعدة  الالف  شهية  عند  المتحدة 

حول العالم؟ 
يتساءل المخرج في خاتمة سلسلته الوثائقية،  هل كنا 
قوة خير تدفع الى التفهم والسلام في العالم؟ هل تصرفنا 
بحكمة وانسانية في سياساتنا وعلاقاتنا مع دول العالم؟ ام 
ان اخطاءنا مغفورة ووحشيتنا مبررة وجرائمنا لها دوافع 
تدوم،   لن  الامبراطوريات  ان  التاريخ،   يثبت  ألم  خيرة؟ 
توازي  امبراطوريات في حقب زمنية  انهارت خمس  فقد 

عمر الانسان على الارض.
مؤرقة  تبدور  بكلمات  تعليقه  ستون  يختتم 
مواطنه  شهادة  بحسرة،   يستعيد  وهو  للامريكيين،  
الامريكيين،  خاطب  والاس"الذي  النائب"هنري  الامريكي 
جميع  مصدر  هو  الآن:"الخوف  من  عقود  قبل  علنا 
كالوحوش،   العظيمة  الامم  تتصرف  وبسببه  اخطائنا،  

وتفكر فقط ببقائها،  مهما كلف الثمن".
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زهير الجبوري

)مدخل استهلالي(: 

لعــل مــن اهــم الظواهــر الشــعرية التــي بانــت 
عــلى تجــارب الكثــير مــن الشــعراء، ظاهــرة الاغــتراب، 
ــة  ــاق الاجتماعي ــل الانس ــه عوام ــل في مضامين ــا تتداخ لم
والثقافيــة والسياســية والنفســية، وقــد أخــذت حيزهــا 
ــة  ــة المتداخل ــفية والفكري ــلات الفلس ــوب في التحلي المطل
مــع البنــاء الــسردي، ومــا أثارنــا في الحديــث عــن الموضــوع 
ــا عليــه في تجربــة الشــاعرة العراقيــة  هــذا هــو مــا اطلعن
ــعريتها  ــدم ش ــي تق ــمارة( وه ــاس ع ــة عب ــة )لميع المغترب
عــلى قــدر كبــير مــن الهواجــس المنفعلــة والمشــدودة، 
تلــك الهواجــس التــي رســمت خارطــة الاغــتراب الروحــي 

ــة..  ــة عميق ــلات ذهني ــلال تأم ــن خ ــي م والنف

ان مــا يميــز الشــاعرة )عــمارة( عــن غيرها من الشــواعر 
او الشــعراء في التركيــز عــلى هــذه الســمة الطافحــة في جــلّ 
اعمالهــا، انهــا وقعــت تحــت تأثــيرات شــاملة في تفاصيلهــا 
ــن  ــاد ع ــيرات، الابتع ــذه التأث ــم ه ــدى أه ــة، واح الحياتي
ــي  ــه، والت ــه وترعــرت في ــذي نشــأت في حــدود المــكان ال
اخــذت مــن شــحناته تلــك الاعــراف المنغرســة في اعماقهــا، 
لتوّلــد لهــا شــخصيتها وحضورهــا الواعــي في الابتــكار 
الشــعري، فكانــت تأمــلات تتداخــل في الابتــكارات اللّغويــة 
المجــردة واللّغــة الشــفاهية اليوميــة.. ومــع التحــولات 
الكبــيرة التــي لحقــت بهــا، فقــد شــكلت عندهــا حــالات 
اغترابيــة تكرســت في نصــوص شــعرية، تعبــيرا عــن كل 
ــا الســلوكية،  ــة في تفاصيله ــات واعي ــن بني ــه م ــا افتقدت م
وهنــا نتذكــر مقولــة افلاطــون بــأن ) الاغــتراب هــو التأمــل 
الحــق الــذي فقــد وعيــه بذاتــه فصــار الآخــر مغتربــاً عنــه 
(، وبهــذا يشــير الاغــتراب عنــد افلاطــون لحالــة التجــاوز.. 
ــاس  ــة عب ــا لميع ــي قدمته ــارب الت ــن التج ــاً م وانطلاق
ــل  ــع المراح ــت جمي ــد واكب ــي ق ــود فه ــذ عق ــمارة من ع
التجديديــة في الشــعرية العربيــة، حتــى انهــا لبســت ثــوب 
اول ثــورة شــعرية أقامهــا الســياب في كــسر ثابــت القصيدة 
ــة، مــرورًا بالفتوحــات الشــعرية الاخــرى، ولأنهــا  العمودي
تعتمــد دائمــاً عــلى الســياق المضمــوني في قصائدهــا، فقــد 
ــذا  ــعبية(، وه ــفاهية )الش ــدة الش ــة القصي ــت كتاب مارس
دليــل قاطــع عــلى اقترابهــا مــن الاحســاس اليومــي الــذي 
ــين  ــكلا الجانب ــذ ب ــع الاخ ــا الاولى، وم ــن بيئته ــه م توارثت
ــة )الفصحــى(  ــدة الحديث ــة القصي او اعتمادهــا عــلى كتاب
مــع القصيــدة الاخــرى )الشــفاهية(، فقــد ولّــد لهــا جــدل 
ــك  ــت تمس ــا، فكان ــة به ــياء المحيط ــق الاش ــعور بدقائ الش
بــكل شيء عــلى انــه القيمــة الوجوديــة، او كــما يعــبر 
)ماكــس فيــبر( عــن هــذه الحالــة واصفــاً اياهــا بـ)الاغــتراب 

ــه وجهــان ) مــادي وروحــي(.  ــذي ل القيمــي( ال

)في الجانب التطبيقي(: 
تحليــي حــول تجربــة  احتــكام  امــا  اننــا  صحيــح 
الشــاعرة لميعــة عبــاس عــمارة وشــعريتها المؤطــرة ببنيــة 
الاغــتراب، الّا انهــا تنفتــح عــلى مكونــات الجملــة الغنائيــة 
داخــل  والمنطويــة  الهائمــة  الــذات  بتأمــلات  الموحيــة 
تنويعــات متناميــة مــع الاخــر، ومــع وضــوح قصديــة 

ــارة أخــرى، فشــاعرة  ــا ت ــارة، وذوبانه ــا( الشــعرية ت الـ)أن
مثلهــا تمتلــك مقومــات الخــبرة في صياغــة مفــردات تدغدغ 
ــدة )  ــرا في قصي ــة، نق ــة واضح ــارة بناءي ــبر مه ــي ع المتلق

تذكــر، إذ تصافحنــي()1(: 
وانتهت الحفلة إذ سألتني : 

اينها..؟
من بعد ما افتقدتني /تعرفني اسمًا، لا تعرفني.

 وكنت غادرت إذ استوقفتني..
ســألتني.. ســألتني.. ســألتني، فلــم أجــب عــن كلّ مــا 

ســألتني. 
ــة مشــهدية شــعرية كشــفت  ففــي مقطعهــا هــذا، ثّم
عــن فعــل درامــي لمنولــوج أصيغ باحســاس صــوري، وحالة 
ــع مــا يجعــل  ــه مــن الدهشــة والتتاب اغــتراب تواتــري، في
المتلقــي في دوامــة الشــدّ الموضوعــي، لأنهــا في الاصــل ذات 
ــة.. افتقدتنــي.. تعرفنــي  تراتــب مألــوف فـ)انتهــت الحفل
ــمات  ــارات وكل ــادرت.. ســالتني.. لم أجــد (،  عب اســمًا.. غ
انتجتهــا مؤثــرات نفســية خضعــت لهيمنــة اللّغة الشــعرية 

فكانــت بالشــكل الاغــترابي الــذي ظهــرت عليــه.. 
ــدرة الشــاعرة عــلى  ــدى ق ــدة اخــرى م ــرا في قصي ونق
التحــول المضمــوني مــن خــلال صياغــة معنــى مؤثــراً 
وتأمليــاً للحــالات الشــعورية التــي شــكلت نصــاً بالشــكل 

الــذي ظهــرت عليــه، حيــث نمســك بجدليــة الـ)أنــا( الذائبة 
ــا :  ــعرية بقوله ــة الش ــة الجمل في بني

كنت أمشي.. 
بلا حياة.. بلا روح، 

يحس الجمال حولي احتضاري 
صامت كل ما أراه..

من الوحشة منحوت )يسمونه الحب()2(.
فالشــاعرة هنــا تميــل الى البــوح الخفــي للحــالات 
ــترن  ــت تق ــدة، وإن كان ــقطتها القصي ــي اس ــة الت الاغترابي
بالحــالات الغيابيــة الكاشــفة عــن وحــدة انطبــاع للــذات 
الهاربــة، مــع امســاكنا بالعديــد مــن قصائدهــا عــلى انهــا 
تقــف عنــد تناظــرات تشــبيهية واضحــة، فقــط عامــل 
ــارة صــور شــعرية تســتولد معــاني  اللّغــة هــو المحــرك لإث
ــذي اوقعهــا في تناســقات اخــرى تنطــوي  اخــرى، الأمــر ال
ــذي  ــة المــشي في المقطــع ال ــى، فبعــد حال عــلى ذات المعن
امامنــا، تنهــض العبــارات )بــلا حيــاة.. بــلا روح.. الوحشــة 
(، لنبرهــن ذلــك، ثــم المقطــع الاخــر مــن القصيــدة ذاتهــا 
يؤكــد مســتوى الاداء الشــعري بالاطــار الــذي قصدنــاه، إذ 

تقــول : 
عشر نساء في جلدي 

يا ضيعتهن.. كلًّ عشيقات الشعراء 

شظايا منهن.. منهن أنا.. لا أعرفني 
صحيــح ان بنيــة القصيــدة عنــد الشــاعرة متوتــرة، 
لكنهــا مكتملــة الابعــاد، فهــي لم تتعــب لغتهــا بالاســاليب 
ــذي  ــل ال ــعراء الجي ــا ش ــاء به ــي ج ــة الت ــة المرهق الذهني
لحقهــا، ومــع مجازيــة العبــارة وتعبيريــة البنــاء، فقــد 
وتقــف  متناســقة،  بمقطعيــات  مشــهدياتها  احتشــدت 
عنــد امكانيــات موحــدة في الفضــاء العــام.. والصــورة 
ــا، فيهــا مــن البلاغــة الشــعرية مــا  التشــبيهية التــي امامن
ــة تقــف داخــل اطــار  ــا عــبر انزياحــات بائن يؤكــد مهارته
البنيــة الاغترابيــة وبربــة سريعــة نمســك بالعبــارات 
)ياضيعتهــن( و )شــضايا منهــن( و )لااعرفنــي( لنؤكــد 

ــا. ــت به ــي تمتع ــة الت الحال
تتحقــق في   )3( العــراف(  انبــاني  )لــو  وفي قصيــدة 
مضمونهــا حالــة اغترابيــة نــادرة , حالــة تتغلــل فيهــا 
هذيانــات افتراضيــة جــاءت عــبر خمــس مقاطع اســتهلالية 
)ســنتمنتالتية(  عاطفيــة  بتهويمــات  تلــذذت  حيــث   ,
ــة  ــور المجازي ــدد الص ــع تع ــه( , م ــا الي ــر )الموم ــع الاخ م
المســتعارة في كل مقطــع غــير ان الاحســاس بالتــلاشي 
ــا  ــن تجاربه ــد م ــاعرة في العدي ــه الش ــذي كررت ــه ال والتي

الشــعرية جــاء في المقطــع الاخــير , اذ نقــرأ : 
لو انبأني العراف 

اني سالاقيك بهذا التيه / لم ابك لشيء في الدنيا 
ــد تهجــرني  ــوم ق وجمعــت دموعــي.. كل الدمــع../ لي

فيــه 
ان الافتراضــات الشــعرية التــي خلقتهــا مهارة الشــاعرة 
مــن خــلال الاقــتران بعــالم القصيــدة المســتوحاة مــن 
الوحشــة والاغــتراب هــو عــالم يمتلــك كثافــة واســعة مــن 
ــوج(  ــن )المنول ــف ع ــي تكش ــور الت ــة، الص ــور التأملي الص
الداخــي الواضــح.. والعبــارات )ســألاقيك بهــذا التيــه(
و)لم أبك(و)جمعــت دموعــي ( و)قــد تهجــرني(، تعــبر عــن 
ــدي،   ــا النق ــه في تحليلن ــا علي ــذي ركزن وحــدة الموضــوع ال
ومــن صلــب الحقيقــة هــذه تتضــح تجربــة الشــاعرة عــلى 
قــدر كبــير مــن تعاملهــا الحــي مــع الاشــياء ومــع اللّغــة 

ذاتهــا.. 

)استخلاص(:
ــاس عــمارة متفــردة  ــة الشــاعرة لميعــة عب تظــل تجرب
ــسى  ــا يم ــلس او م ــى الس ــدة ذات المنح ــا للقصي في كتابته
ــط  ــذا النم ــكها به ــن تمس ــم م ــع، وبالرغ ــهل الممتن بالس
ــل  ــاعرات القلائ ــدة مــن الش ــد واح ــا تع ــعري، فإنه الش
اللــواتي احتفضــن بمميــزات القصيــدة الحديثــة، تلــك 
القصيــدة المحافظــة عــلى العنــاصر المتجلية مــن الابتكارات 
ــارة  ــة اث ــي، وكيفي ــذاتي والهاج ــلى ال ــة ع ــة المطل اللّغوي
الغلاقــات الاغترابيــة المتناغمــة مــع )أناهــا(، وكأننــا امــام 

احتكامــات ســياقية في ســلوكيات الشــاعرة.
ومــع حــدّة الانفعــالات وعمق التهويمــات الذاتيــة، ثّمة 
تــرف لغــوي بائــن في تجربــة الشــاعرة، حيــث الاســقاطات 
ــا  ــاً، ربم ــة مع ــة ومرن ــة متعالي ــا ذات لغ ــعرية عنده الش
يعــود ذلــك لعيشــها في اماكــن ذات فضــاءات مفتوحــة في 
العديــد مــن بلــدان العــالم، ويظــل الســؤال الكبــير الــذي 
لازمنــا طويــلًا ونحــن نطلــع عــلى تجربتهــا،  الى اي مــدى 
ــه،  ــرت علي ــذي ظه ــكل ال ــعريتها بالش ــف ش ــن تصني يمك
ــا  ــك لأنه ــة الاصــل..؟ ذل ــة شرقي ــا شــاعرة مــن بيئ بوصفه
ــلى  ــعري ع ــص الش ــتنهاض الن ــوة واس ــتطاعت ردم اله اس

مســاحة شــاملة.

هاجس الاغتراب في شعرية
لميعة عباس عمارة
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مراجعات

ترجمة: تاتـــــو

نشرت صحيفة )ذا غارديان( البريطانية مقالًا للكاتبة 
الصحفية مارسيا لينكس كوالي بعنوان )حقائق تاريخية.. 
ترجمة  هنا  العربية(،   الرواية  في  العرب  اليهود  نهضة 

لأهم أفكار المقال:
اليهود العرب في عداد المفقودين،  لعقود من الزمن،  
لحق  فاقع  غياب  العربيتين.  والرواية  السينما  عالم  في 
بهم في عدد من العواصم العربية مثل القاهرة ودمشق 

وغيرهما في منطقة الشرق الأوسط.
كان اليهود جزءاً مهما من نسيج الثقافة العربية قبل 

الحرب العالمية الثانية.
شكل اليهود في العاصمة العراقية بغداد ثلث السكان 
حتى وقت مبكر من القرن العشرين،  وبرزوا في الفنون 
بشكل  تغيرت  الظروف  لكن  المدينة،   وإدارة  والتجارة 
سمي  لما  تعرضهم  بعد   1941 )يونيو(  حزيران  في  كبير 
الشخصية،   وممتلكاتهم  بيوتهم  وسلبهم  )الفرهود(  بـ 
بينما قتل منهم ما يقرب الـ 180 فرداً وجرح ما يقارب 

وجرح حوالي الألف من يهود بغداد.
بعد هجرة اليهود أو تهجيرهم خلال العقود اللاحقة 

فإنهم اختفوا أيضاً من الكتابة العراقية.
أصول  عن  بالبحث  جهد  بدر  عي  العراقي  الروائي 
العنف في العراق في روايته )حارس التبغ( التي صدرت 
عام 2008 واستعاد فيها جرائم الفرهود بينما كان يرسم 
مطلع  منذ  بالحياة،   نابضة  مدينة  في  اليهود  المواطنين 

القرن الماضي. 
بدر الذي كتب،  أيضاً،  عن يهود بغداد في روايته 
المؤثرة )بابا سارتر( التي نشرت عام 2001 لم يكن الوحيد 

بل تبعه أكر من عشرين روائياً وقاصاً عربياً تحدثوا عن 
أحوال اليهود العرب.

في  ظهرت  التي  الروائية  الشخصيات  تصنيف  يمكن 
الشخصيات  رئيسين:  صنفين  إلى  العرب  الكتاب  أعمال 
إسرائيل،   في  يعيشون  عرب  يهود  بأقلام  رسمت  التي 
مثل سامي ميخائيل،  أو تلك الشخصيات التي كافحت 
خلال الصراع الإسرائيي العربي،  حيث"اختطفت الحرب 
والاحتلال أحد أهم الأجزاء من تاريخ العالم العربي الذي 

جرى تجميده"،  حسب الباحثة نجاة عبدالحق.
ما  حتى  تجميدها  تم  الروايات  هذه  مثل  الكثير 
باليهود  الروائيون  ليدفع  كامل مى،   عقد  من  يقرب 
الظهور،   الضوء وليبدأوا في  دائرة  إلى  العرب،  مجدداً،  
كما حصل في سوريا وتونس واليمن وليبيا ومصر والعراق 

والجزائر.
الجبين في  إبراهيم  السوري  الروائيين  من بين هؤلاء 
والمصري    ،2007 دمشق(  من  يهودي  )يوميات  روايته 
معتز فتيحة في )آخر يهود اسكندرية( 2008،  واليمني 
  ،2009 الوسيم(  )اليهودي  روايته  في  المقري  عي 
تامنتيت(  يهود  )آخر  روايته  الزاوي في  أمين  والجزائري 
عبر  جاءت  روايات  وهي   – بالفرنسية  كتبت   –  2012
بين  مسبق  اتفاق  ثمة  أن  أعتقد  و"لا  المنطقة،   أنحاء 
هؤلاء الكتاب،  أي أنهم أقاموا ورشة ثم قرروا الكتابة،  
الثيمة".  لنكتب روايات حول هذه  بنا  يقولوا: هيا  ولم 

كما تقول عبدالحق.
الماضي  القرن  الروايات صدرت منتصف  تلك  أغلب 

واعتمدت قصصاً حقيقية.

قد يقول قائل: صار من الممكن الكتابة،  الآن،  عن 
اليهود العرب لأنهم أبناء مجتمعات ولّت. لكن عي بدر،  
الذي هو،  ربما،  الأول في هذه الموجة،  قال: ما كتبته كان 
)آنذاك(.  القائم  للنظام  الرسمية  التاريخية  الرواية  ضد 
وقال،  عام 2001،  في رسالة إلكترونية، "كان الخطاب 
عبر  البعثية  الثورة  لشرعنة  مًا  مصمَّ العراق  في  السياسي 
ضمن  ومن  المنصرمة".  الحقب  لسمعة  منهجي  تشويه 
وأضاف:"كل  الأخرى.  والأقليات  اليهود  صورة  ذلك 

رواياتي محاولة لإبطال الطبعة الرسمية للتاريخ".
المصري  مثل  أخرى،   بدوافع  كتبوا  آخرون  روائيون 
كمال رحيّم،  الذي نشأ بالجيزة،  ثم عمل ضابطاً للشرطة 
في القاهرة وباريس. رحيّم لم يلتفت إلى مكان الجريمة 
إبنه،  أحمد،   لما ذكره  اليهود. وطبقاً  ليتذكر جيرانه  بل 
كان الكاتب يريد من المصريين أن يتذكروا هذا الفصل 
المهم من التاريخ،  كما طلب منهم أن يفهموا الفرق بين 

المجتمعات اليهودية والسياسات الإسرائيلية.
إلى  مترجمة  مجدداً  صدرت  الروايات  هذه  بعض 
)متاهة  الأحمد  العراقي محمد  رواية  الانكليزية.  اللغة 
مارس  كرستوفر  بترجمة  السنة  هذه  صدرت  أخيرهم( 
إلى الإنكليزية،  بينما الجزء الأول من رواية كمال رحيم 
ونشرته  عناني  سارة  ترجمته  مسلم(  يهودي  )يوميات 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أغلب تلك الروايات حظي باستقبال جيد من القراء 
بلغته  ما  أحدهم  يبلغ  لم  وإن  أدبية،   بجوائز  وفاز 
معاً،   لكنهم  مستغانمي،   لأحلام  الرومانسية  الروايات 
عبر  الواجهة  إلى  العربية  اليهودية  الشخصية  يعيدون 

الأدب العربي الحديث.

العراقي علي بدر سبّاق في سرد الحكاية اليهودية
روائيون عرب يعيدون اليهود إلى المشهد

بعد أن كانوا في عداد المفقودين
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ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي

فـي روايتـك الأخيـرة ) و ردّدت الجبـال الصـدى ( 
ترصـد الكثيـر مـن تفاصيـل المجتمـع الافغانـي 
كيـف  الأوليّتيـن.  روايتيـك  فـي  فعلـت  كمـا 
يمكنـك التعامـل مـع التأريخ الأفغانـي الذي لم 

تختبـره علـى الصعيـد الشـخصي ؟
•قدمـت إلى الولايـات المتحـدة عـام 1980 رغـم أننـي 
غـادرت أفغانسـتان عـام 1976 حيـث مكثـت مـع عائلتـي 
لأربـع سـنوات في باريـس. المـادة التـي أكتـب عنهـا تغطّي 
التـي  التسـعينات  الأفغانيـة خـلال  الحـرب الاهليـة  فـترة 
أعقبـت الغـزو السـوفييتي و صعـود حركـة طالبـان، و مـا 
كتبتـه يعتمد بالأسـاس عـلى المقالات القصـيرة و الحكايات 
غـادروا  الذيـن  المنفيـين  الأفغـان  مـن  سـمعتها  التـي 
أفغانسـتان أو مـن خـلال معلومـاتي التـي اسـتقيتها مـن 
زيـاراتي لأفغانسـتان بعد عام 2003 حيـث توفّرت لي فرصة 
الجلـوس و الاسـتماع المبـاشر إلى حكايـات النـاس الذيـن 
الـذي فعلتـه الميليشـيات المسـلّحة بالحيـاة  حكـوا لي مـا 
في كابـول بعـد صعـود كفّـة طالبـان، و كيـف كانـت أجواء 
الحيـاة في حقبـة الاحتـلال السـوفييتي في الثمانينـات و قد 
إسـتخدمت هـذه الحكايات كأسـاس لتوفير مـا أراه خلفيةً 

مقنعـة لروايـاتي.

مثلمـا  تفعـل  هـل   : حكاياتـك  تقـارب  كيـف 
أنّـك تسـجّل ملخّصـات و  أم  الصحافـي  يفعـل 

؟ رواياتـك  ضوئهـا  علـى  لتبنـي  ملاحظـات 
•كلاّ. لم ألجـأ أبـداً إلى البحـث المسـبّق، و كلّ مـا أفعلـه 
هـو انّنـي أكتـب مـا سـبق لي أن تمثّلتـه في روحـي. ذهبـت 
عـام 2003 � كمثـال لمـا أقـول – إلى أفغانسـتان بدافعـي 
الـذاتي المحـض و أردت أن أتعـرف الى ماجـرى في العقـود 
السـابقة و بالأخـص في جانـب البعد الإنسـاني للحكاية التي 
كنـت أنـوي كتابتهـا آنـذاك، و قـد ظـل الكثير ممّا سـمعت 
مـن الحكايـات في ذاكـرتي و منـذ ذلـك الحـين و أنـا كثـير 

الـتردد إلى أفغانسـتان عـن طريـق عمي الرسـمي مع وكالة 
الأمـم المتحـدة للاجئين، و في جميع زيـاراتي تهيّأت لي فرص 
العمـود  بمثابـة  لحكايـات صـارت لاحقـاً  للإنصـات  ثمينـة 

لرواياتي. الفقـري 

عندما تشـاهد - كل مرة تزور فيها أفغانسـتان 
تشـعر  هـل  المعانـاة،  مـن  الكبيـر  القـدر  هـذا 

بالذنـب لأنّـك غـادرت البـلاد مبكـرا ؟
• لاشـك في هـذا، و أرى أننـي كنـت الشـخص 
و  العـالم  في  الأقـل حظـاً  البـلاد  القـادم مـن  الأكـر حظـاً 
أحسـب أن لـديّ ذات التجربة التي لدى إحدى شـخصيات 
روايـاتي : الطبيـب و إبـن عمّـه اللذان يعـودان إلى كابول و 
يتملّكهـما شـعور عي عـلى الوصف عندما تقـترب الطائرة 
مـن كابـول و هـي ذات المدينة التي ولـدت و تعلّمت فيها 
المـشي و بواكـير القـراءة. بعـد ان عدت الى أفغانسـتان عام 
2003 كنـت أمـشي في الشـوارع و أرى النـاس و أتحـدث 
معهـم بلغتهـم و لكـن هـذا لا يمنـع مـن أننـي كنـت أرى 
بإمـكاني  كان   :  outsider منتميـاً  لا  بينهـم  نفـي 
الشـعور بهـذا و كان الأفغـان يـكادون أن يشـموا ما أشـعر 
بـه بشـكل مباشر، فقد كانوا يرون فّي كمن كسـب مسـابقة 
اليانصيـب الجينـي بسـبب أننـي ولـدت في عائلـة لأبويـن 
مثقّفـين قيّـض لهـما أن يغـادرا البـلاد في الوقـت المناسـب 
قبـل ان تجثـم عليهـا كوارث الاحتـلال و الحـروب المدمّرة. 
هنـاك إحسـاس مـا بالذنـب فربمـا لم يكـن المـرء يسـتحق 
المسـتقبل الجيـد الـذي حظـي بـه و هـذا هـو الأسـاس و 

الدافـع في كل مـا كتبـت عنـه.

ربّمـا كان هـذا هو السـبب وراء إختيـارك الكتابة 
عـن موضوعـات أفغانيـة خالصـة. هـل تـرى فـي 

هـذا نوعـاً مـن ردّ الديـن لبلدك ؟
•كـم كان بـودّي ان أعطيـك جوابـاً نزيهـاً و دقيقاً. كان 

خالد حسيني : روائي و طبيب أفغاني الأصل يحمل الجنسية الأمريكية و يقيم حالياً في الولايات المتحدة. ولد حسيني 
في العاصمة الأفغانية كابول عام 1965 لأب مسلم معتدل يعمل دبلوماسياً في وزارة العلاقات الخارجية الأفغانية و أم 
تعمل مدرسة للغة الفارسية في مدرسة ثانوية للبنات، و انتقلت عائلته عام 1970 إلى إيران ثم عادت إلى أفغانستان عام 
1973، و في عام 1976 انتقلت العائلة إلى باريس بعد حصول والده عى وظيفة دبلوماسية في السفارة الأفغانية هناك 
و لم يكن بمستطاع العائلة العودة إلى أفغانستان بعد انفجار ثورة نيسان 1978 و صعود حزب الشعب الديمقراطي 
للسلطة، و بعد وقت قصر من الغزو السوفييتي لأفغانستان طلبت عائلة حسيني اللجوء السياسي الى امريكا وحصلت 
عليه و استقرتّ في مدينة سان خوسيه- بولاية كاليفورنيا - وفيها أكمل حسيني دراسته الثانوية ثم حصل بعدها عى 
الذي حصل عى شهادته عام 1993 من جامعة  الطب  لدراسة  البيولوجيا عام 1988 تمهيداً  البكالوريوس في  شهادة 
كاليفورنيا في سان دييغو. مارس حسيني الطب عى مدى عر سنوات و نصف السنة حتى نر روايته الأولى ( عدّاء 
الطيارة الورقية kite runner ) عام 2003 حيث قرّر بعدها - عى أثر النجاح الهائل لروايته – أن ينرف عن 
للكتابة. نر حسيني بعد روايته الأولى روايتين لاقتا ذات الانتشار : ( ألف شمس رائعة  مهنة الطب و يتفرغ تماماً 
 and tHe MountainS عام 2007، و (و ردّدت الجبال الصدى ( a tHouSand SPlendid SunS

eCHoed ) عام 2013. 
لم يعد حسيني إلى أفغانستان حتى عام 2003 و قد بلغ الثامنة والثلاثين ويعلق عى ذلك أنه"شعر كا لو كان سائحاً 
في وطنه الأم"، كا قال في حوار معه لاحقاً"إنه شعر بذلك الذنب الذي يجتاح الناجين بعد موت معارفهم لأنه استطاع 

مغادرة أفغانستان قبل الغزو السوفييتي و ما تلاه من حروب مدمّرة لاحقة".
 يقول حسيني في وصف أوضاع أفغانستان عندما كان صبياً :"لم أشعر يوماً أن أختي ريا raya قد عانت من تمييز 

ما بسبب كونها انثى، و إن العاصمة ذاتها كانت حاضرة نامية متدفّقة بسات كوسموبوليتية فاتنة". 
تتّسم أعال حسيني بأنّها أفغانية خالصة تتناول حيوات شخصيات أفغانية بالبحث و التدقيق في جزئيات محدّدة 
: ففي روايته الأولى"قائد الطيارة الورقية"يتناول الصداقة بين صبيّين من كابول تتعقّد العلاقة بينها و تنقلب علاقة 
إشكالية خطرة، و في روايته الثانية"ألف شمس رائعة"يتناول حياة إمرأتين أفغانيّتين مع عاشقيها في مواجهة ثلاثين 
سنة من الرضوخ في ظل حكومات مضطربة، و في روايته الثالثة"و رددت الجبال الصدى"ثمة حكايات عديدة متداخلة 

في عمل واحد : أخوة ينفصلون عن بعضهم مبكّراً ثم تكون لكلً منهم قصة و مسار مختلفان عن الاخر. 
هذه مقاطع منتخبة من حوار مع حسيني ظهر في موقع ( GoodreadS ) الألكروني في حزيران 2013.

لا أجري بحوثا مسبقة لأعمالي ، كلّ ما أفعله 
هو انّني أكتب ما سبق أن تمثّلته في روحي 

لا أجري بحوثا مسبقة لأعمالي ، كلّ ما أفعله لا أجري بحوثا مسبقة لأعمالي ، كلّ ما أفعله لا أجري بحوثا مسبقة لأعمالي ، كلّ ما أفعله لا أجري بحوثا مسبقة لأعمالي ، كلّ ما أفعله 

الروائي الأفغاني خالد حسيني:
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في إمـكاني ان أقـول لـك : نعـم، و لكـن هـذا لـن يكـون 
جوابـاً صادقـا أبـداً. أنـا أكتـب لأننـي لا أسـتطيع مقاومـة 
الرغبـة في الكتابـة : فقـد أكون مفتوناً بحكاية أو شـخصية 
أبـدأ  اتركهـا تمـرّ وبعدهـا  أو حالـة و ليـس بوسـعي أن 
التسـاؤل مـا الـذي سـيحدث و كيـف سـتتطوّر الاحـداث 
؟ و مـا الكشـوفات التـي تحققهـا هذه الاعـمال بخصوص 
حيـاة النـاس، و هذه هـي بالضبط عناصر عـدّتي الكتابية. 
يمكـن للكتـب أن تكـون نوافذنـا عـلى العـالم و أن تخـدم 
للتقريـب بـين البـشر رغم أننـي عندما أكتـب لا أفكر أبداً 
أن أمـد جـسرا عـلى الفجوة بـين العالم الغـربي الذي أعيش 
فيـه و البـلاد التـي قدمـت منهـا، كـما اننـي لا أريـد ان 
اكـون معلّـمًا لأحـد و لكـن يحصـل في العـادة ان تكـون 
ByProductsلفعـل  عرضيـة  نواتـج  الأمـور  هـذه 

الكتابة. 

الجهـد  مـن  مفرطـا  قـدراً  تبـذل  أنـك  يبـدو 
عنـد كتابـة اعمالـك. كـم مـن الوقـت تمكـث 
كتابـة  فـي  تنطلـق  الارنب"عندمـا  في"جحـر 

مـا ؟ عمـل 
•يحصـل أحيانـاً اننـي أقـي سـتة أسـابيع لأكتـب 75 
صفحـة ثـم أكتشـف بعدهـا أنهـا لا تصلـح فألقـي بهـا في 
سـلة المهمـلات ثـم اعـود إلى نقطـة البـدء مـن جديد بعد 
ان أكـون قـد عرفـت ما هو الخطـأ في المحاولـة الأولى، ثم 

أختـار مسـلكاً مغايـراً عـن الأول و أمـي في عمي.

واحـدة مـن أهـم ميـزات اعمالـك هـي الجرعـة 
تنشـأ  التـي  العاطفيـة  الهـزّة  مـن  المفرطـة 
عنهـا. هـل تعاني المـاً ما عند كتابـة اعمالك ؟

•ما لم يختبر الكاتب ذات الألم الذي تعانيه شـخصياته 
الروائيـة فلـن يوجـد  قـارئ ليختـبر هـذا الألم عنـد قـراءة 
يهتـز  لم  فـإذا   : صـدق  بـكل  هـذا  في  أعتقـد  و  الروايـة 
كاتـب مـا وجدانيـاً بمواقـف شـخصياته فلـن يهتـز قـارئ 
مـا لمـا يحصـل لهـم. إذا قـال لـك قـارئ مـا لروايـاتي بأنـه 
اهتـز وجدانيـاً لأسـبوع فاعلـم أننـي عانيـت مثلـما عـانى 
مضاعفـاً مـرات عديـدة لأننـي في الغالب أمي سـنتين أو 
ثلاثـاً في كتابـة أي عمـل مـن أعـمالي، و كل شـخصية فيهـا 
تعيـش معـي يومـاً بيوم و تسـتحيل جزءً من حيـاتي ، و لا 

زلـت أذكـر التجربـة المـرةّ التـي عانيتهـا عندما مـات )بابا 
BaBa ( في روايتـي الأولى"قائـد الطيـارة الورقيـة".

لـو أنـك مكثت في أفغانسـتان و لـم تغادرها، 
التـي  الاعمـال  تنجـز  أن  بوسـعك  كان  هـل 
أنجـزت ؟ مـا الـذي علّمتـك الحيـاة فـي الولايات 
المتحـدة فيمـا يخص الحياة في أفغانسـتان ؟

•وجهـة نظـري في هـذه الموضوعة هي وجهـة نظر أي 
أفغـاني منفـيّ : لـو أننـي مكثـت في أفغانسـتان و كانـت 
لـديّ موهبـة ما في الكتابة لكتبت اعـمالًا بالتأكيد و لكنها 
كانـت سـتكون مختلفـة عمّا كتبـت حتمًا. وجـهة نظري 
 diasPora اليـوم هي وجهـة نظر الماكثين في الشـتات
مـن اللذيـن إبتعـدوا عـن بلدانهـم و لكنهـم كانـوا عـلى 
الـدوام موسـومين بتأثـيرات بلدانهـم و لـو عـلى البعـد و 
الكتّـاب كانـت  هـذا ليـس شـيئاً خاصـاً بي فالكثـير مـن 
لديهـم تجربـة الكتابـة عـن بلدانهـم مـن بُعـد رغـم انهم 

غادروهـا و مكثـوا في المنفـى اكـر بكثـير مـمّا فعلـت و 
لعلّهـم لم يعـودوا لبلدانهـم أبـداّ منـذ أن غادروهـا.

كيـف أمكنـك توظيـف السـرد الأنثـوي بكفاءة 
وسـط  نشـأت  أنـك  رغـم  رواياتـك  فـي  مميّـزة 

مجتمـع ذي نزعـة هيمنـة ذكوريـة قاسـية ؟
•راودني هـذا السـؤال كثـراً عندمـا شرعـت في كتابـة 
روايتـي الثانية"ألـف شـمس رائعـة"و قـرّرت منـذ البـدء 
أنـه لـن يكون ملائمـاً أن اتخيّل كيف يكـون الأمر لو كنت 
امـرأة بـل الأفضـل هـو ان أفهـم ذاتي و هـو الأمـر الـذي 
أنـوي  كنـت  التـي  الشـخصية  لفهـم جوهـر  سيسـاعدني 
الكتابـة عنهـا : مـا الـذي تخافـه هـذه الشـخصية بـصرف 
النظـر عـن خلفيّتهـا الجندريـة  ؟ مـا الـذي تريـد تحقيقه 
؟ مـا رغبتهـا العظمـى في هـذه الحيـاة ؟. عندمـا أفهـم 

كل شـخصية : ماهيّتهـا، إحتياجاتهـا الأساسـية، مخاوفهـا، 
شـغفها.. س,ف أتمكـن مـن عرضهـا  بطريقة أكـر صدقاً و 

مقبوليـة رجـلًا كانـت أم امـرأة.

الورقية"هـي  الطيـارة  الأولى"عـدّاء  روايتـك   
الأمريكيـون  أطـلّ منهـا  التـي  الأولـى  النافـذة 
أفغانسـتان  تأريـخ  و  الأفغانيـة  الحيـاة  علـى 
الحديـث. مـا الـذي تـرى فيـه خطـأً فادحـاً فـي 
الأمريـكان  يخـص  فيمـا  الأفغـان  لـدى  التصـور 

؟ اليـوم 
•أعتقـد أن مـن أهـم الأخطـاء الشـائعة هـي أن 
الأفغـان ينظـرون إلى الوجـود الأمريـكي عـلى أسـاس 
أنـه إحتـلال، فهـذا هـو عكـس الواقـع تمامـاً، بـل عـلى 
ينظـرون  الأفغـان  مـن  الكثـير  أن  أعتقـد  العكـس 
بتعاطـف كبـير إلى وجـود القـوات الأمريكيـة و قـوات 
حلـف الناتـو و يـرون فيهـما قـوة موازنـة برغـم بعض 
السـلوكيات الخاطئـة أحيانـاً نتيجـة عمليـات القصـف 
الناجمـة عـن الغـارات الليليـة مـن جهـة و الإفتقـار 
إلى الحساسـية الثقافيـة الملائمـة للأوضـاع الاجتماعيـة 
السـائدة في المجتمـع الافغـاني مـن جهـة ثانيـة، و لكن 
مـع كل هـذه الأخطاء يبقى ثمة فـارق كبير بين طريقة 
تعامـل الأفغـان مـع الامريـكان و بين طريقـة تعاملهم 
مـع السـوفييت مـن قبـل إذ ليـس مـن مجـال لعقـد 
أيـة مقارنـة. يقـال أحيانـاً في الصحافـة أنّ أفغانسـتان 
قابعـة في جـبّ الظلـمات الـذي يمتـد إلى القـرن الثـاني 
عـشر و لكـن هـذا يتناقض تمامـاً مع ما رأيتـه : أرى في 
أفغانسـتان اليـوم أمـة ناشـئة تضم %55 من السـكان 
الذيـن هـم دون سـن الخامسـة و العشريـن، و أرى 
الاتصـالات  ميـدان  في  بخاصـة  و   � فيهـا  التقنيـات 
البعيـدة و التقنيـات المعلوماتيـة � تتصاعـد عـلى نحو 
إنفجـاري إذ يوجـد ثمـة 12 مليـون هاتـف خليـوي، و 
أرى أجيـالًا تتواصـل مـع العـالم الحديـث عـبر التعليم 
و التكنولوجيـا و أرى صحافـة حـرة أيضـاً، و لا يتفـق 
مـا لمسـته مـع المشـاهد السـائدة عـن بقـاع نائيـة في 
كابـول تنتـشر فيها منازل بائسـة غارقة وسـط الطين و 

تتمـى فيهـا نسـاء ملفّعـات بالبرقـع.

× أخبرنا شيئاً عن طريقتك في الكتابة ؟
•عندمـا أنشـغل في كتابـة مخطوطـة مـا،  أوصـل 
أعـود  الثامنـة صباحـاً و  المدرسـة في  أولًا إلى  أطفـالي 
لممارسـة بعـض الرياضـة ثم أجلـس إلى طاولـة الكتابة 
عنـد التاسـعة و النصـف صباحاً. أكتـب في العادة على 
جهـاز الكومبيوتـر في مكتبـي الصغير و أواصـل الكتابة 
حتـى الثانيـة بعـد الظهر حيـث يتوجّب عـيّ الذهاب 
لجلـب أطفـالي مـن المدرسـة و حينهـا أصـير أبـاً بوقت 

كامـل وحينهـا لا أعـود أفكـر بكتابـة أي شيء.

إذا لم يهتز كاتب ما وجدانياً 
بمواقف شخصياته فلن يهتز 
قارئه لما يحصل للشخصيات

 اكتب لأنني لاأستطيع مقاومة 
الرغبة في الكتابة 
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سعاد الجزائري �

الى الحاج محمد الخشالي

زجاج نافذة مقهى قديم،  يفصل بين عالمين احدهما 
موت  صوره،   بابشع  للموت  والاخر  للحياة  ينتمي 

تجسدت فيه قوة السلطة العمياء،  سلطة الشر..
 نافذة تطل على ذلك الشارع الذي شهد الكثير من 
الاحداث السياسية،  مظاهرات،  ندوات ثقافية وامسيات 
شعرية،  تناثرت جمل قصائدها لتستقر كقوارب عاشقة 

في ظلمة الليل على نهر دجلة.. 
شارع يغص بناسه في النهار،  بحثا عن كتاب مفقود 
كاتبه وقارئه ايضا،  وبينهما ضاع الاهداء،  وفي الليل تغلفه 
الوحشة،  وتسكنه اشباح تتنقل من مكان لاخر،  اشباح 
كان لها بيتها في زوايا هذا الشارع،  واخرى جاءت لتزرع 

بذور الموت هنا وهناك..
في نهاية هذا الشارع يقف المتنبي،  الذي لا يمل من 
قراءة اشعاره ليلا ونهارا،  فتسمعه بغداد المزدحمة نهارا،  
والساكنة،  كأنها الموت ليلا. لا يتوقف صوته عن القراءة،  
ان  يعرف جيدا  فهو  الشارع،   رواد هذا  تغير  وان  حتى 

شارعه لا يعرف الا الحرف والكلمة..
بين  العراقي  وسكن  العراق،   روح  المتنبي  سكن 

حروفه،  وتغذى عليها..
هذا  في  الاهم  الشاهد  الشابندر،   مقهى  بوابة  عل 
التاريخ  وُجد  المكان،   بهذا  المتنبي،   تمثال  بعد  الشارع 
بحاضره وغائبه،  سُجل جزء مهم من تاريخ البلد السياسي،  
والثقافي،  وبعد ان فاحت من جدرانه رائحة الدم والموت،  

سجل تاريخه المأساوي.
المقهى،  ومنذ زمن بعيد،  ترعرع  خلف زجاج هذا 
ابناء لحاج محمد الشابندر،  كما شاعت تسميته،  يعمل 
اغلبهم بين حبر اجهزة الطباعة وآلاتها،  وبين المقهى الذي 
القهوة  ورائحة  الجميل،   الزمن  روائح  جوه  في  تنتشر 

والشاي بانواعه الحلو والحامض والمر..
الحاج محمد يزهو دائما بابنائه واحفاده. يعود لبيته 
يوميا مع خمسة ابناء ليستقبله احفاده الخمسة عشر،  لا 
يريد من ربه الا ديمومة بقاء الجميع حوله،  )حتى يأخذ 

الله امانته( كما يردد دائما... 
كتب التاريخ انه بذلك اليوم استقبل صباحه كما هي 
عادته دائما،  اعدت له زوجته فطوره،  ورغم انه لا يأكل 
كثيرا،  لكنه يعشق رائحة الخبر،  حتى وان كان متخما.. 

تلك الرائحة التي تثير الشهية في كل الاوقات..
انهى فطوره ذلك اليوم،  كباقي ايامه الاخرى،  ووقف 
توزعوا  الذين  الخمسة  ابنائه  ينتظر  النافذة  شباك  امام 
مع زوجاتهم وجيش الاحفاد،  في غرف وملحقات حول 
وليس  وانسانيا،   روحيا  واسعة  جغرافية  مساحة  بيته،  

كمساحة مكانية.. 
فقد  انتظاره،   يطل  لم  معتاد  هو  وكما  انتظرهم،  

تجمعوا ليستقلوا سيارتين تقفان امام بوابة الدار. 
خرج موكب الحاج محمد واولاده بذلك اليوم اللافح 
بحرارته وقهره.. ذهبوا جميعا الى المكان الذي تتكدس فيه 
الكتب،  فيه الاكل للعقل ، وفيه الرزق الذي يوفر لقمة 

العيش لاحفاد الحاج محمد.
لم يخطر ببال أي احد منهم ان المتنبي سيكتب مرثيته 

الكبرى بهذا اليوم.
رائحة القهوة والشاي مازالت بفم البعض منهم،  بل 

حتى رائحة الخبر ظلت عالقة بثنايا ملابسهم.. وفوق كل 
عوائل  يضم  الذي  بعالمه  محمد  الحاج  وفخر  زهو  هذا 

ابنائه الخمسة وسادسهم المقهى.. 
يجلس الحاج محمد قرب بوابة المقهى،  الذي لا يبعد 
تتحدث  التي  والقصائد  القصص  طباعة  آلات  عن  كثيرا 
العشاق،  قصص  مياهها  على  تطفو  حينما  دجلة،   عن 
أو عن سوق السراي،  حيث تباع الاقلام التي كتبت عن 
حياتنا وقصص حبنا،  وعن تاريخ سياسي،  ضم الكثير من 
الانقلابات الدموية،  ورؤوس علقت على اعواد المشانق،  
لاسباب تنتقل من اقصى اليمين الى اقصى اليسار السياسي.

المتنبي الشارع والشاعر لا يعرفا وطنا غير هذا الذي 
نريده،  ولا يريدان الا الكرامة التي تطعمنا وتشبع اولادنا 

واحفادنا.. 
بدأ زوار المقهى يتوافدون الواحد تلو الاخر،  و)صواني( 
التي  الكراسي  صفوف  بين  ويسارا،   يمينا  تتحرك  الشاي 

بدأت تزداد وتزدحم يوميا.. 
يوم  ككل  وبدأ  المرة،   قهوته  محمد  الحاج  ارتشف 
يراقب زواره،  الذين يعرف الكثير منهم،  ويراقب من هو 
جديد بحذر شديد،  لان زمن هذه الايام يحمل الكثير من 

النوايا التي من الصعب معرفة كنهها..
تنتشر رائحة الحب والقهوة والشاي في ارجاء المكان،  
لكن رائحة التراب هي الاقوى اينما ذهبت في هذا البلد،  

وفي الكثير من الاحيان تمتزج برائحة الدم!!
والقهوة،   الشارع  رائحة  الا  يشم  لا  محمد  الحاج 
ورائحة عرق اولاده،  الممزوج بحبر المطبعة حيث حروف 
وغدا  ويوم حاضر،   امس مى،   الحب وقصص  قصائد 
سيكون،  ونحن بين كل ذلك نتيه في مجهول لا يعرفه احد.
على  اعتاد  والشارع  غريبة،   وجوه  يومها  ظهرت 
الغرباء،  لانه مَعّلَم من معالم العاصمة بغداد،  لكن وجوه 
الغرباء تختلف عن بعضها،  فاللهفة والشوق على وجه 

هذا الغريب،  الذي عاد الى الشارع بعد غربته القسرية،  
باحثا عن كتاب نساه هنا،  حينما غادر سرا،  او عن اهداء 
سقط من كتاب اشتراه،  هذا الوجه يختلف عن الغريب 
الذي كل ما فيه لا ينتمي الى المكان.. طافت،  بذلك اليوم،  

في المكان وجوه غرباء مغطاة بتراب العالم السفي..
الغزل  والحكايات،  بين حروف  القصائد  انتشروا بين 
تروي  كتب  بين  بالموت  المليئة  امتعتهم  تركوا  والنور،  
قصص حضارة وادي الرافدين،  او تعوم على صفحة ماء 
مراكب  الى  والقصص  القصائد  فيه  تحولت  الذي  دجلة 

شراعية يركبها العشاق.. 
وضعوا حمولة الموت ورحلوا بسرعة...

ام كلثوم وهي تطرب  الشارع وصوت  وسط ضجيج 
رواد المقهى.. اقداح الشاي تتلون مع تلون اشعة الشمس 
بعزف  مصحوبا  المقهى،   داخل  بلمعانها  زحفت  التي 

الملاعق وهي ترن كأجراس العيد.. 

وطن للمراثي
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صلاح حسن �

من مرتفعات انكوشيتا 

تهبطين ايتها القوقازية الطويلة

ترافقك الوعول والفراشات والغيوم..

خيول برية كثيرة 

تصهل امام شعرك

الداغستاني الاصهب

كراية لكتيبة من الفرسان..

مزامير وكمنجات وأناشيد مرحة

 وراقصون 

يطلقون قبعاتهم في الهواء 

من اجل ابنة انكوشيتا ملكة الجبال. 

القوقازية الطويلة 

مثل خيال امبراطور ثمل

بشعرها المتناثر في الحقول

الساحرة بلا قواميس او اسطرلابات

وبخور 

ناعمة وشقراء بالفطرة 

ويمكنها ان تطير.

ابتعدي عني ايتها القوقازية 

لا تحبيني ولا تلمسيني

انت صورة سقطت 

سهوا من كتاب القديسات 

ولابد ان تعودي يوما 

الى لوحك المحفوظ 

في الاساطير 

ما انا سوى شبح تائه

تنفس عطرك 

وعاد الى كينونته 

شاعرا مجنونا 

لا يعرف الامنيات.

ايتها القوقازية الطويلة

امنحيني شيئا من اهدابك

اغطي بها جنوني

لا اريد غير ذلك 

اعرف انك ستعودين الى الجبال

 بدوني 

الى لوحك المحفوظ 

في كتاب الاساطير. 

عندما تريدين ان تصمتي 

اتركي وردة 

كي اعرف كيف اتحدث 

مع عطرك

وعندما تريدين الذهاب الى الريح

ارفعي اصابعك.. 

سوف احرس حدائق شعرك 

وحقول البنفسج 

في شفتيك.

آن الاوان لكي تعودي للجبال

ايتها القوقازية الطويلة 

بوعولك وفراشاتك وغيومك ، 

بخيولك البرية ومهرجيك

بشعرك الاصهب الصاخب..

لقد انتهى الكرنفال..

ذبل الورد على جبين الصبايا 

والعاشقون تركوا اوهامهم وقبعاتهم

على العشب 

ومضوا منفردين الى اسرتهم الباردة.

لاهاي 22 / 9 / 2014 

الكل جالس يفكر بما سينجزه في هذا اليوم،  مشاريع 
وهادىء  ساكن  الكل  والمسقبل..  الامل  نحو  تتجه  كلها 
وكل الاحتمالات موجودة بهذا المكان،  قصيدة ستكتب،  
كتاب سيطبع،  معرض سيقام.. رواية لم تكتمل،  وكاتبها 
يشرب الشاي ويفكر كيف سينهي مصير بطله.. كل الامال 
موجودة في هذا الشارع،  وكل الافكار واردة،  الا فكرة 
لسنوات  ينجز  لم  موتا في وطن  الناس  لقد شبع  الموت.. 
داخل  او  حروب  في  راحوا  شباب  على  المراثي  الا  طوال 

سجون او قتلوا غدرا..
سكون الشارع ممزوج بضجيجه. وكأن حياة العاصمة 
لا تبدأ الا من هنا... للحظة تجمعت كل كلمات الشعر،  
الطباعة،   آلات  وصوت  الحبر  رائحة  الروايات،   وفصول 
من  هربت  الشارع  رصيف  على  تكسدت  التي  الكتب 
رصيفها مذعورة،  وتكدست في زاوية ما،  سكتت ملاعق 
ام  توقفت  اشعتها..  لمعان  الشمس  وسحبت  الشاي،  
قاتل،   صمت  وساد  الحياة  توقفت  الغناء،   عن  كلثوم 
وسيارة وقفت عن بعد تصور مشهد موت قريب لشارع 
سقطت فيه الحياة وارتفع الموت عاليا ساحبا معه اكداس 
من الحروف والكلمات،  آمال الذين طمروا تحت انقاض 
هذا الاهتزاز.. احلام تكسرت،  واقداح شاي تتطاير هنا 
وهناك.. وقطرات من الشاي تسقط على الكلمات فتبللها 
احمد  الحاج  ابناء  اجساد  من  سال  الذي  والدم  بالشاي 
الخمسة... تكسرت كل احلامهم وامال والدهم... دفنت 
من  القادم  الغريب  وكاميرة  الانقاض..  تحت  احلامهم 
مشهد  لان  ابتسامة،   مع  المشهد  تصور  السفي،   العالم 
الموت بدأ يتسع،  فلم تقتل الكتب والكلمات،  وانما دفنوا 
والان  دقائق  من  اقل  قبل  اماني  لهم  كانت  بشر  احلام 

اصبحوا رمادا لا حلم ولا امل له..
ابنائه  عن  عالمه،   عن  يبحث  محمد  الحاج  ركض 
الخمسة،  جبل من الانقاض ضم لحم بشر وكتب،  لعب 
اطفال وحي نسائية.. حقائب ومسابح... جبل تكدس فيه 
شارع،  كان قبل لحظات يمتد طويلا حتى يصل الى جرف 
نهر دجلة.. لكن النهر حينما اهتزت مياهه من الانفجار،  
ركض فزعا صاعدا جرفه ليرى ما حصل للشارع،  هاله ما 

رأى،  وقف من بعيد وبكى حتى فاضت مياهه.. 
اولاده،   يبحث عن  الشارع  انقاض  الحاج على  جلس 
عله يجد من بقي منهم.. بحث عن امنياتهم فلم يجد غير 
حروف كلمات مطابعهم وقد تكسرت الى حروفها،  خط 

من الدم سال من اجسادهم الشابة.
سيل من الدم انساب من بين الانقاض عابرا الشارع،  
المقهى  باب  الى  الدم وصل  المقهى،  خط من  الى  متجها 
منتظرا الحاج محمد ليرافقه الى بيته،  كي لا يعود وحيدا،  
سيل من الدم كتب كلمات حكاية محمد الخشالي الجد 

لخمسة عشر يتيما مات ابائهم بيوم واحد. 
انتشر الظلام في المدينة،  بعد استشهاد شارع الثقافة،  
في  عاش  من  كل  يكرهها  الكلمة  ان  عرفنا  اليوم  بذلك 
الظلمة،  يوم صرنا نتقن كتابة المراثي،  لان وطننا منتجا 

للموت
���������������������

بغداد 2009
اجريته  تلفزيوني  لقاء  بعد  القصة  هذه  •كتبت 
مع الحاج محمد الخشالي،  لكني اضعت النص بين 
انه  رغم  الحدث  الان،   عليه  وعثرت  الحياة  فوضى 
حصل في 2007،  لكن تأثيره قائم الى اليوم ولا يمكن 

ان ينسى لذلك نشرت القصة.
)الكاتبة( 

القوقازية 



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

TABLEAU

ياسر صافي



TABLEAU
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نصوص

ليس بالرورة أن تعيش في مكان تلقى فيه الاحتفاء 

اللائق بك،  الأهم من ذلك أن تعيش في مكان تشعر فيه 

بقوة الانتماء إلى ذاك المكان.

 كثيرون يعيشون في أمكنة يلقون فيها احتفاءً أكر 

روحية  عزلة  حالة  يشعرون  أنهم  بيد  بهم،   يليق  مما 

الذي  المكان  إلى  انتماء  اللا  بنار  يحترقون  مروعة لأنهم 

يعيشون فيه. 

  *   *   *

والحياة،  الإنسان  بين  الصرة  حبل  هو  الأمل  يبقى 

إن كل ما تركه أهل الأدب والفكر والبلاغة والفن، هي 

لدى  الأمل  طاقة  تعزيز  أجل  من  مستمرة  محاولات 

الإنسان.

إنه  أكتافه  على  ومعاناته  حزنه  حاملًا  الإنسان  يأتي 

حمال الأحزان.. كل ذرة تراب

كل ورقه شجرة.. كل منخفض.. كل فصل لهو شاهد 

على معاناته

أيها  تذكر   : يقال  ما  أول  له  يقال   ، يولد،  عندما 

الإنسان بأنك فان ، لكنة يصر على الحياة ويقبل

العيش فيها ، لأن الحياة أفضل من العدم.

ذاك  من  أكر  الطرب  لذة  يتذوق  من  هناك  ليس 

الصوت المعذب الذي يشدو من شدة الألم، يبلغ بروحه 

الشدو بابا يفقد فيه أي إحساس بحجم ذاك الألم ، وفي 

لم  غامرة  نشوة  نسمات  روحه  تهب على  اللحظة  ذات 

لاتحترق  الذين  أولئك  إن  قبله.  من  مخلوق  على  تهب 

حواسهم في جحيم المعاناة، لاتبلغ أنامل أرواحهم البتة 

التي  النشوة  تلك   ، عليها  لتعزف  الكبرى  النشوة  أوتار 

تدفق بكل قوتها موازية لقوة النيران التي يحترقون بها. 

  *   *   *

أن  للمرء  يمكن  التي  الروحية  اللحظات  أنقى  إن 

التي  المجيدة  اللحظات  تلك  ثنايا  في  تكمن  يعيشها،  

يكون فيها عاشقاً.

*   *   *

إن أعظم حالات الحب إشراقاً،  يمكن لها أن تنبثق 

من أعماق أعظم مراحل العمر ألما

   *   *   *

ابنها وتصطبر عليه وهناً على  إذا كانت الأم تنجب 

الزوجة تتزوّجه وتصطبر  وهن حتى تجعله رجلًا،  فإن 

عليه وهناً على وهن حتى تجعله أباً وتغدو امّاً لأولاده،  

لذا فإن الأم لاتشعر بطمأنينة على ابنها مهما كبر،  ومهما 

علا شأنه،  إلّا عندما يتزوّج،  لأنها عندذاك فقط تشعر 

بأنها أودعته إلى المرأة التي سوف تستكمل معه مسيرة 

العناية بابنها.

   *   *   *

الرجل دون المرأة،  هو كائن يمشي على قدم واحدة،  

ويرى بعين واحدة،  ويسمع بأذن واحدة،  ويشم بفتحة 

أنف واحدة.

وترى  واحدة،   قدم  الرجل،  تمشي على  مع  والمرأة 

بعين واحدة،  وتسمع بأذن واحدة،  وتشم بفتحة أنف 

واحدة.

أن  لإنسان  لايحق  الإنسانية،   المقاييس  جل  وفق 

يهتف: الله أكبر،  وهو يقتل إنساناً،  أو يهدم بيتاً على 

يحيي  عندما  أكبر،   الله  يهتف:  أن  له  يحق  ساكنيه. 

إنساناً،  أو يشيد بيتاً لإنسان بلا مسكن.    إن ذاك الذي 

يعلّم إنساناً كيف يعزف على آلة موسيقية،  هو خير من 

ذاك الذي يعلّم إنساناً كيف يقتل إنساناً من آلة قتلية. 

فسحة تأمّل
. عبد الباقي يوســف �

لا اشك في جوهر الشروق
وحيوات العقل مهما كان ناصعاً

والجرح مسلح بالرضا.

استقامتي واثقة 
فالريح التي احنت جذعي

ذات عصف ، 
قالت ما أرادته هي

ففي قلب الغابة
تخذلنا الاشياء

لا احد يعلم مصير السنديان
حين تتعاطى اول طقس صعب

حين تبرق اغصان لها
بضلعٍ مكسور.

لا احد يعلم مصير ذلك
تضيع الفكرة

أن كنت مستطرقة 
فكم من القطعان ستمر صوبي ؟

وكم جذعاً سيفصده الدمع ملحاً ؟

كل تمارين الغابة مبهجة 
للذين يمرّغون قلبَ الليل

في دغل الانثى

فالمسافة لم تكن كافية
وليس الوقت فسيحاً هناك

كي استوعب ظلك .

الشجر يثقب رئتي
وزرافة عنق الغابة

تشرب كدمات الليل
فالريح الباردة تأتيني 

وأنا خلسة تحت لحاء القمر المكسور
احنط ضلعي .

لدهشة أخرى كان الغزال يمر
فلست وحدك من تقرر
كم جذرا أكَلَتْه الأرانب

أو كم من الغسيل أغتاله الملح ؟؟

صرنا أكر صرامة من ذي قبل 
تعرف ان الساق المطعونة

لا تيء مصابيح الغابة
في ردهات الورد

ووجه واحد للكبوات هناك
كل قرابين الليل تفسر ذلك.

نعلم ان الطبيعة جائرة
فللورد سورات خاصة 

وعظام تتلف خاصرة الشعر
كما للطائر أورام شتى.

كلما أودع قمحاً للريح 

تُعْتَق رقبة
فلسان الغابة صخري جداً
تكره أن تقف اللغة فيها

فان تعبر كل فساتين النهر
الملتفة صوبي .. ذلك صعب .
ان تستيقظ دون ان تهجس

المطر النازل من صلبان الروح
ذلك صعب .

ان تمسح فاكهة المعبد
بمرآة المومس ذلك صعب.

ان شرارة عنقاء 
اعنف من ظهيرة عشب محروق

وصلصال من قرص الشمس
تنجبه عذراء مخرة 

للزمن الصعب عساها تكفي .

فكم تكدح
حين تجبرك الريح

ان تستوطن الشجرة ؟؟
فأي جنحة تسترها الغابة ؟
وصحيح ان مسافة القتال

ضيقة هناك ..
فبالكاد ألملم شعر الغزال

وروائحي مقصية .
لكن ما إن أغادر خجل الفصول

أفوح ..
فالسماء تحدد نوعي ..

كما الزرقة تثقب أعصاب الحلم
وأنا قريبة صلتي بالشيطان

لكن خلف محاجري سحابات من

غبش حزين
عساها تنجو حفيدةُ الماء

عساها تمشّط شعث
الغابة.

الأوراق لها تجعيدة
إيمان الفحام  �
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الضفة الاخرى

ــ"هالـــو،  نعم؟"قـــال ســـيدوروف،  و نهـــش قطعـــةً 

ـــده.  ـــاندويجةٍ بي ـــن س م

قرقعـــت الســـماعة،  و فرقعـــت،  و صرَّت،  ثـــم قـــال 

صـــوت أجـــش : 

ــ"هالو،  هل هذه الأرض؟"

قال سيدوروف : 

ة سيدوروف." ــ"حَسَنٌ،  هكذا الأمر،  شقَّ

صاح الصوت الأجش : 

قـــتُ الاتصـــال.  ـــــ"أوه،  هـــوراه! الأرض! لقـــد حقَّ

أُقسِـــم بالكـــراب نيبـــولا! أخـــيراً! فليعـــش العقـــل!!!"

ـــال ســـيدوروف مـــن دون حـــماس،  و هـــو يعـــض  ف

ـــةً أخـــرى مـــن ســـاندويجته :  قطع

ــ"ليعِش،  أهذا أنت،  بلاشيفِتش ؟"

استمر الصوت قائلًا من السماعة بابتهاج : 

ـــق ذلـــك! مـــن الآن فصاعـــداً فـــإن  ـــــ"أوه،  تحقَّ

كوكـــب بيتـــا الأكواريـــة و الأرض أختـــان! الآن ســـوف 

ـــت  ـــاً! الآن مُلِئ ـــون مع ـــاف الك ـــد إلى ذرى استكش نصع

ة أخـــرى بـــين بِيتـــا الأكواريـــة و عـــالم مجـــاور!  هـــوَّ

هـــوراه!"

قال سيدوروف،  و هو يُنهي ساندويجته : 

ــ"حسَـــنٌ. مُلِئـــت. اســـتمر،  بلاشـــيفِتش. أيـــن 

أنـــت؟"

قال الصوت باهتياج : 

ـــا  ـــو. في الاتصـــالات. عـــلى بيت ـــي أوضحـــتُ للن ــ"لكنّ

ــي  ــا كان ينبغـ ــلى كل مـ ــا عـ ــد تغلَّبنـ ــة! لقـ الأكواريـ

التغلـــب عليـــه و دخلنـــا في اتصـــال معكـــم! هـــوراه! 

ـــل  ـــلى طـــول. لم نحص ـــق ع ـــا الآن أن نحلِّ ـــا لا يمكنن لكنّن

عـــلى المركبـــة بعـــدُ. غـــير أننـــا مـــسرورون لكـــون... 

ـــاً..." ـــك،  و الآن ســـنصعد مع ـــد حـــدث ذل ـــاً،  لق عموم

قاطعه سيدوروف قائلًا : 

ــ"إســـمعْ،  بلاشـــيفِتش،  إمســـك جيـــداً للحظـــة،  

ــك." ــأعود إليـ سـ

ـــو،  و  ـــة خب ـــه قطع ـــذ ل ـــخ،  و أخ ـــى إلى المطب و م

ـــاد  ـــربى،  و ع ـــا الم ـــع عليه ـــم وض ـــدة،  ث ـــحها بالزب مس

ـــدر : ـــة ص ـــال برحاب ـــف. و ق إلى الهات

ــ"هكذا إذاً،  إلى أين سنصعد؟"

رد الصوت الأجش : 

ــ"قلتُ للتو،  إلى ذرى... العقل و..."

قال سيدوروف متسائلًا بارتياب و هو يمضغ : 

ــ"إســـمع،  إنـــك لا تهاتـــف مـــن بابادوســـين،  

ـــك  ـــدم قدرت ـــبب في ع ـــو الس ـــذا ه ـــل ه ـــة؟ ه بالمصادف

ــيء؟" ــلى المجـ عـ

كانـــت الســـماعة صامتـــة. ثـــم دمـــدم صـــوت 

مرتعـــش :

ــ"عفواً،  هل هذه الأرض.؟"

انفجـــر ســـيدوروف قائـــلًا و قـــد أنهـــى آخـــر 

 : ســـاندويجته 

ــ"أجـــل،  هـــي الأرض! لقـــد أخبرتُـــكَ بـــأن لا تذهـــب 

إلى تلـــك البابادوســـين! لا أدري كيـــف أنـــك مـــا تـــزال 

تتذكـــر رقـــم هاتفـــي! عـــلى كل حـــال،  هـــل ســـتجيء؟"

قال الصوت في تخاذل : 

ـــا 15 ســـنة  ـــق عـــلى طـــول،  إنه ـــا التحلي ـــــ"لا يمكنن

ــن  ــي مـ ــا يكفـ ــل مـ ــا حمـ ــس بمقدورنـ ــة... ليـ ضوئيـ

ــيكون  ــاضر سـ ــت الحـ ــه في الوقـ ــا أنـ رنـ ــود. فقرَّ الوقـ

ــاً بالغـــرض. هـــوراه!" الهاتـــف وافيـ

قال سيدوروف بخبث : 

ــن  ــيئاً مـ ــك شـ ــأصب لـ ــة سـ ــذه الحالـ ـــــ"في هـ

الـــشراب الآن،  و يمكنـــك أن تحتســـيه عـــلى الهاتـــف،  

ــواري!" ــا الأكـ أيهـ

الســـماعة في مكانهـــا،  و مـــى إلى  و أســـقط 

ـــع  ـــم وض ـــز،  ث ـــن الخب ـــةً م ـــه قطع ـــد ل ـــخ،  و زبَّ المطب

ــتياء.  ــا باسـ هـ ــربى و عضَّ ــا المـ عليهـ

الخفـــر،  في مركـــز اتصـــال  الضابـــط  و ســـمع 

ــة،   ــا الأكواريـ ــب بيتـ ــلى كوكـ ــة عـ ــرات الخارجيـ المجـ

النغـــمات المتقطعـــة القصـــيرة مـــن الســـماعة فصـــاح 

ــش :  ــوتٍ أجـ بصـ

ــنوات  ــك السـ ــد! و كذلـ ــالأرض فُقِـ ــال بـ ــ"الاتصـ

ــد،  كلّ  ــن الجهـ ــير مـ ــل،  و الكثـ ــن العمـ ــيرة مـ الكثـ

الآمـــال! كلُّ شيء ضـــاع..."

و انفجر باكياً. 

ــلًا  ــاندويجته و راح يفكـــر قائـ أكل ســـيدوروف سـ

ـــذا؟  ـــيفِتش ه ـــي ببلاش ـــج نف ـــي أُزع ـــذي يجعلن ـــا ال م

فحتـــى مزاحاتـــه ســـخبفة. 

    sPutnic / عن 

مكالمة هاتفية

 ستانسلاف مالوزينوف �

ترجمة / عادل صادق �
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ترجمة: عباس المفرجي

10 أشياء صاغت ذاكرة الأمة الجديدة
المانيا  وولادة  برلين  جدار  سقوط  منذ  عاما   25 مى 
مسبوق  غير  كشفا  البلد  شهدت  قرن  ربع  خلال  الجديدة. 
كثيرة  عامة  ونقاشات  للتعليم  قوميا  وبرنامجا  للأرشيفات 
أيضا  حدث  كما  والغربية.  الشرقية  لالمانيا  المختلفين  للإرثين 
بناء غير مسبوق لنُصُب تذكارية تؤشر على الرعب في الماضي 
الالمان  المواطنون  جلبها  التي  الذاكرة  هي  ما  لكن  الحديث. 
الى دولتهم الجديدة؟ باختصار،  كيف سيبدو عليه العالم لو 

كنتَ المانيا؟ً
في مقدمة تلك الذاكرة هما الرايخ الثالث والهولوكوست.

لا  التي  الطرق  من  وواحدة  ذلك،   من  أكر  هناك  لكن 
أن  هي  الأخرى  الاوربية  التواريخ  الالماني  التاريخ  بها  يشبه 
مختلف  بشكل  للتصّرف  كتحذير  بوعي  استخدموه  الالمان 
))لزمن  ستويرمر،   مايكل  المؤرخ  يقول  وكما  المستقبل.  في 
له  يُسمَح  أن  يجوز  لا  ما  المانيا هو  التاريخ في  كان  طويل،  
أو فرنسا،   بريطانيا  ثانية.(( هذا مختلف جدا عن  بالحدوث 
والنُصب  المعالم  بلغة  أغلبه هو،   بالتاريخ في  الارتباط  حيث 
التذكارية،  تكريم البسالة والبطولة،  مع اعتراف علني قليل 
بأي إثم،  أو بحماقات ممكن انها قادت الى الحروب التي كان 
على البسالة أن تظهر فيها. ما هو لافت للنظر في احياء ذكرى 
حروب المانيا هو أنهم ينظرون الى الأمام لا الى الخلف – سمة 

ظاهرة بوضوح في مبنى برلمانهم.
كان الرايخستاغ التاريخي أحُرقِ عام 1933،  بنيران كان 
الشيوعيون هم الملامون فيها وأُستغِلَّت من قبل النازيين. أثناء 
الحرب،  تعرض المبنى لأضرار كبيرة،  ثم أحُتله الروس. بعد 
حريق  آثار  ظلت  لكن  بترميمه،   قرارا  أُتّخِذ  التوحيد  أعادة 
الجنود  خربشها  التي  والرسوم  الكتابات  وكذلك    ،1933
اذا  بأنكم  تُمَس،  تذكيرا للمشّرعين  السوفييت،  على حالها لم 
المانيا فالنتائج رهيبة على نحو لا  ارتكبتم أخطاء كما فعلت 
التذكاري  بالنَصْب  يمرّوا  لن  اليوم  الرايخستاغ  زوّار  يُتخيَّل. 
لقتل  التذكارية  بالنُصُب  ايضا  بل  فحسب،   للهولوكوست 
يجدونه  المبنى،   يدخلون  وحين  وروما.  المعوّقين  اللوطيين،  
اليها.  الوصول  للجمهور  يمكن  زجاجية ضخمة،   بقبة  متوّجا 
إذن لا يكون لديك رمز لهيئة تشريعية شفافة فقط،  بل يمكن 
نقيض   – الحكومة  على  مراقبة  ممارسة  من  حرفيا  للجمهور 

مباشر للوضع في ظل حكم النازيين وجهاز الستاسي معا.
في الواقع،  المبنى هو محاكاة للتاريخ من وجوه مختلفة. 
لا يمكنني التفكير ببلد آخر في العالم يعيش بقرب شديد مع 
تعينه  ان  تاريخه في سبيل  تذكارية مزعجة جدا من  شواهد 

على الحياة بحكمة أكر في المستقبل.
البريطاني  للمتحف  معرض  للراديو،   مسلسل  بانجازنا 
وكتاب،  حاولنا النظر الى الأشياء التي تثير الذاكرة والتي يمكن 
أن يقول عنها الالمان على نحو وثيق ))هذا هو جزء مني((. 
الماني  كل  لغوتنبرغ.  المقدّس  الكتاب  مثل  واضحة،   بعضها 
صنعوا  المعنى،   بهذا  و،   الطباعة  اخترعوا  الالمان  أن  يعرف 
التي  العوامل  على  التركيز  أيضا  حاولنا  لكننا  العصري.  العالم 
البريطاني،  كذلك حقول في  للجمهور  مألوفة  أن تكون  يمكن 
الناس  يتحدث  المانيا.  في  بالكتمان  محاطة  زالت  ما  التاريخ 
عن الهولوكوست بصراحة تامة وبالكامل،  لكن مواضيع مثل 
ما  نادرا  للحلفاء  الجوي  بالقصف  الهائلة  المدنية  الخسارات 
تظل هذه  هذا  مع  بريطانيا.  في  يحدث  ما  بخلاف  تُناقَش،  

ذكرى قوية.
كانت دائما وظيفة المتحف البريطاني هي تقديم التاريخ 
اليه كي نفهم الحاضر. المانيا هي أكر بلد  الذي نحن بحاجة 
نحتاج الى فهمه بين البلدان الاوربية إن كنا نرغب حقا في فهم 

اوربا والعالم معا.

 taucHeranzug
)بَدْلة السباحة(

’ أداة المراقبة الحكومية‘
في  موجود  الشرقية  المانيا  في  للقمع  الرسمية  الرواية 
منبهة  وغير  خفية  بطريقة  مكتوب  لكنه  الدولة،   ارشيفات 
حدث  عمّا  جدا  صغير  انطباع  بإعطاء  الأمر  يتعلّق  عندما 
أبيض  سحاب  ذات  هذه  الزرقاء  السباحة  بدلة  الواقع.  في 
والمصنوعة من خامة رخيصة،  التي ربما أُرتدِيت لمرة واحدة 
الطريق  يكن  برلين لم  الكثير جدا. خرقْ جدار  فقط،  تخبرك 
الوحيد الى الغرب. مائة وثلاثون كيلو مترا شمالا كانت نقطة 
عبور أخرى مفضّلة،  إن كنتَ راغبا بالابحار عبْر البلطيق في 
زورق تجديف مطاطي،  كما فعل صاحب بدلة السباحة في 
تشرين الثاني 1987 – برغم النتيجة المتوقعة المؤدية اما الى 

في  رصاص.  بطلقات  الموت  أو  الجسم  حرارة  بهبوط  الموتب 
هذه الحالة،  تم اعتقال الرجل قبل أن يشرع برحلته،  لكن 
الواقع أن الناس كانوا ما زالوا راغبين بالمخاطرة بحيواتهم حتى 
بعد  القصة  كُشِف عن  برلين.  قبل سقوط جدار  سنتين فقط 
السباحة من قبل  الرجل في السجن وصودرت بدلة  أن أودع 
بما  مخبريهم  لتوجيه  تدريب  كمادة  استخدموها  الستاسي. 
يخص المنتجات التي عليهم مراقبتها. لماذا يمكن لأي شخص 
أن يحتاج بدلة سباحة،  أو بلاستيك أو مطاطا يمكن أن يُصنَع 
يمكن  مادة  أي  أو  تجديف،   زورق  أو  سباحة،   بدلة  منهما 
تحويلها الى آلة طائرة،  أو تُسخدَم لشقّ نفق؟ وهلّم جرّا. إن 
رأيت جارك يبتاع أو يمتلك هذه الاشياء،  عليك إخبار الستاسي 
عنه. لذلك،  لم تكن بدلة السباحة دليلا على محاولة مواطن 
الحكومية،   للمراقبة  رمزا  أضحت  أيضا  هي  فحسب،   الفرار 

مة لمنع الآخرين من محاولة الهرب. مصمَّ
هذه  توسّع  هو  الستاسي  ملفات  فتح  في  للنظر  الملفت 
آر  دي  الجي  سكان  من  ثلاثة  من  واحد  أن  ظهر  المراقبة. 
كان في وقت ما،  بطريقة ما،  أخبر عن أصدقائه،  جيرانه أو 
عائلته. هذه الذكرى كان لها معنى ضمنيا عميقا لدولة المانيا 
تقريبا – بمقارنة  ترى  لن  اليوم  برلين  اذا طفت في  الجديدة. 

]المراقبة[.  في  تي  سي  الي  كاميرات   – بريطانيا  مع  صارخة 
وكالة  مع  متعاقد  امريكي  ]موظف  سنودن  ادوارد  كشوف 
الامن القومي،  سّرب برنامج التجسس بريزم الى الصحافة[ عن 
مراقبة الدولة،  جعلت منه في المانيا – مرة أخرى،  مقارنة مع 
بريطانيا – شيئا من بطل قومي،  وعُرضِت صوره في الشوارع 
في مواكب كرنفال ماردي غراس. دراسة المانيا العلنية المواظبة 
بالغ  مواطن  كل  يعرف  أن  كفلت  المزعج  الحديث  لتاريخها 
هذه  أن  يعرفون  هم  والستاسي.  النازيون  ظل  في  حدث  ما 
الأشياء نفذتها الدولة بإسم الشعب. بدلة السباحة هذه هي 
تذكار لما يمكن أن يحدث لو فشل المواطنون في إبقاء دولتهم 

تحت السيطرة.

غوته تيشباين
’مواطن العالم‘

ما  حد  الى  هم  العظام  الكتّاب  كل  بأن  للإعتقاد  نميل 
غوته هو  لكن  ثِرفانتس.  دانتي،  شكسبير،   نفسه.  الشخص 
يتعلمه ويقرأه  الذي  العظيم  الكاتب  بالطبع،  هو  مختلف. 
كل طفل مدرسة كما نفعل نحن مع شكسبير،  لكن أكر من 
ذلك هو انه يمثّل إيماناً المانياً في تنوير العالم. بورتريه الرسّام 
المانيا.  كل  في  الأشهر  البورتريه  هو   1787 عام  من  تيشباين 
بعد  اوربا  في  شهيرا  لتوه  أصبح  كان  ايطاليا.  في  غوته  يُظهِر 
الثامن عشر(،   للقرن  الآلية‘  الفتى فيرتر")’البرتقالة  نشر"آلام 
يقرأها الأجانب. ثمة  أدبية  لغة  الالمانية  وكان أول من جعل 
كلمة المانية مدهشة – weltBürger – مواطن العالم. 
مستولِ  كله،   بالعالم  مشغول  هنا.  غوته  عليه  ظهر  ما  هذا 
عليه،  مفسّره،  وجعل واضحا أنك بحاجة الى أن تعرف عن 
بريطانيا وفرنسا،  عن اليونان وروما – لا يمكن أن يكون لك 
للنظر،   لافت  نحو  وعلى  أيضا،   هو  المانية.  فقط  ثقافة هي 
المعاصر  الجدل  من  مهم  جزء  هي  بطريقة  بالاسلام  إنشغل 

حول كيف تستجيب المانيا لسكانها المسلمين.
على نحو مفهوم،  كان النازيون متناقي الشعور ازاءه. 
)أغلب  ابطاله  تردد  يهضموا  لم  لكنهم  بطلا  بالطبع،   كان،  
أبطاله عاجزين عن إتخاذ قرار(،  و،  أهم من كل شيء،  هم 

لم يستحسنوا إرادته بالبحث عن نماذج للسلوك خارج المانيا.

würstcHen
’ذاكرة سجقهم المحلي‘

إشتكى ديغول مرةّ حول صعوبة حُكْم بلد فيه 246 نوعا 
مختلفا من الأجبان. لم يعرف كم كان محظوظا. المانيا تملك 
هذا  لك  يقوله  ما  أضعاف.  بأربعة  أكر  السجق  من  أنواعا 
السجق هو أن الهوية الاقليمية لالمانيا ما تنفك تزدهر بطريقة 
قد لا تشبه الحالة في انكلترا،  حيث توجد حكومة مركزية في 
السياسي الالماني  التجزؤ  لندن مهيمنة منذ ألف عام. بسبب 
حتى العام 1870،  والاختلافات العميقة في اللهجات والتاريخ 
المحي،  هناك تنوع اقليمي ناشط في المانيا،  معبرَّ عنه على 
نحو  وعلى  والسجق،   البيرة  النبيذ،   خلال  من  مَعِدِي  نحو 
سياسي من خلال نظام الولايات. كل اقليم أو ولاية لها برلمانها 
الخاص بها بقسميه. هامبورغ،  على سبيل المثال،  بقيت كاملة 

كولاية� مدينة منذ بدايات القرون الوسطى.
واحد من الأسئلة الكبيرة لبلد لم يكن له حدودا ثابتة على 
أطرافه،  ويشتمل على صف استثنائي من التنوّع،  هو: بماذا 
بها،   التي يشترك  البيرة والسجق هي الأشياء  اللغة،   يشترك؟ 
يمكنك  اليوم  حتى  محلية.  بنكهة  ذلك  عن  تعلن  وجميعها 
م  المقدَّ السجق  نوع  خلال  من  المانيا  في  أنت  أين  تعرف  أن 

عشرة أشياء صنعت المانيا الحديثة
في الذكرى الخامسة والعشرين لسقوط جدار برلين 

وقبل معرض للمتحف البريطاني،  يختار نيل ماكغريغور
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الناس – من كل طبقة – عن  التي يعلن بها  اليك والطريقة 
وذاكرة  المحلية  اللهجة  يحملون  الالمان  كل  تقريبا  المانياهم. 

سجقهم معا.

dürer
’الفنان القومي لالمانيا‘

ضمن جيل اختراع الطباعة،  امتلك الالمان الكتب،  الجرائد 
المستقلة  للمدن  الكبير  التركيز  والصور.  الكراّسات  الكبيرة،  
مثالية  اتصالات  توفر  المانيا  جنوب  في  أنهر  بواسطة  مربوط 
وشبكة توزيع لعدد كبير من السكان المتعلمين الناجحين. ادرك 
آلبريخت دورر،  الذي يعمل في نورمبرغ،  انه يستطيع بوصفه 
فنان طباعة أن يبيع فنه عبْر أوربا،  و،  بالضبط كما كان غوته 
الكاتب الالماني الأول الذي يُقرأ عبْر اوربا،  كان دورر الفنان 
الأول الذي يصل بعمله الى سوق اوربية شاملة. للحفاظ على 
به غدا شهيرا في  الواسع،  إخترع شعارا خاصا  القارّي  نجاحه 
خاص  وبوجه  الماني،   لكل  معروف  عمله   .ad حرفي  شكل 
والشيطان"و"سوداوية"،   الموت  العظيمين"الفارس،   نقشيه 
اللذين اعتُبِرا لزمن طويل وجهين لصورة ذاتية قومية واحدة: 
الفارس سائقا فرسه بشجاعة لإنجاز ما يجب أن يُنجَز؛ شكل 
ابداعية  بامكانيات  واعيا  الأرض  على  ساقط  لملاك  عبقري 
عديدة جدا لكنه عاجزعن التصّرف بالمطلق. الجوانب المختلفة 

من الروح الالمانية.
دورر هو فنان قومي لالمانيا على نحو مختلف عن ترنر 
أو كونستابل في بريطانيا،  اللذين استكشفا المنظر الطبيعي. 
على  ركّز  عشر،   السادس  القرن  بداية  في  العامل  دورر،  
الشخصية؛ يمكن أن تستكشف تجاربك – وتجارب المانيا – في 

ضوء صوره.

  Meissen
,مجموعة حيوانات البورسلين الشهيرة‘

أعظم  من  واحد  هو  بلدهم  أن  الالمان  جميع  يعرف 
التكنولوجية. وواحد من أعظم الاختراعات  مراكز الابتكارات 
بويتغر.  يوهان  يد  على  كان  يوما  أنجزت  التي  التكنولوجية 
دريسدن  في  عمل  والكيميائي  الخيميائي  بين  شيئا  كان  رجل 
نحو العام 1710. كان الاوربي الأول الذي اكتشف كيفية صنع 
البورسلين. في ذلك الوقت،  كان البورسلين الصيني واحد من 
الأشياء النفيسة في أوربا،  لكن لا أحد في الغرب كان يعرف 
من أي مادة يُصنَع. بعد عملية طويلة من التجربة والخطأ،  
نجح بويتغر فيه. كانت النتيجة أن حاميه،  أوغسطس الثاني 
القوي،  حاكم ساكسونيا،  صار يملك آنذاك شيئا لا يملكه أحد 
م كهدية مقابل  يُقدَّ أن  اوربا،  ويمكن  الدول في  من روؤساء 
المماثل  دريسدن  بورسلين  كان  قليلة  لعقود  محتمل.  حلف 

الساكسوني لدبلوماسية الباندا.
كان الصينيون يستخدمون البورسلين بطرق محدودة تماما،  
نحتية مزخرفة  قِطَعَاً  للزهريات والصحون. صنعت دريسدن 
على  كاملة  سيادة  مظهِرة  الحيوانات،   من  خاصة  بإسراف،  
وسائط وتقنيات صعبة جدا. في مجموعة حيوانات البورسلين 
الثعلب،   الدجاجة،   أشكال  كانت  الملكي،   القصر  في  الشهيرة 
الطاووس،  الى آخره،  مصاغة على غرار حيوانات حقيقية. لكن 
لصنع الكركدن ذهب الحرفيون الى درور،  الذي لم يكن شاهد 
كركدن من قبل أبدا،  لكنه مع هذا وضع تخطيطه بناء على 
الثامن عشر،  شاهدوا  القرن  بداية  تقارير من لشبونة. عند 
كركدن حقيقي،  لكن،  مثل الكثير من الالمان،  من قبل ومن 
بعد،  فضلوا رؤية العالم من خلال عينيّ دورر. كركدن بورسلين 
دريسدن،  بفتنته المشاكسة وغرابته التشريحية،  هو قطعة 

جديرة تماما بالذاكرة.
بعد الحرب العالمية الثانية،  وجدت مدينة مايسن نفسها 
الصناعة  على  حافظوا  الروس  لكن  السوفييتية،   المنطقة  في 
القوي  اوغسطس  أسسه  الذي  المصنع  استلم  وبالتالي  قائمة،  
تكليفات لصنع بورتريهات رسمية لقادة دولة المانيا الشرقية 
على  وتسيطر  لالمانيا،   حاكما  تكون  أن  يمكنك  لا  الشيوعية. 

دريسدن،  ولا تبالي بالبورسلين.

 Volkswagen
’تفوّق الهندسة المتقنة في المعادن‘

الالمان هم سادة المعدن. في السارلاند والرور هناك تقاليد 

ميتالورجية ترجع الى آلاف السنين،  وكانت البلاد تعرفّ نفسها 
كل  في  جدا  الثمينة  المعادن  هندسة  خلال  من  طويل  لزمن 
البالغة  الأدوات  صُنْع  كان  عشر،   السادس  القرن  في  حقل. 
المشترون  زال  ما  المانيا،  والى هناك  الدقة حكرا على جنوب 
حروف  مجموعة  يبتكر  أن  غوتنبرغ  استطاع  اليوم.  يذهبون 
طباعية متنقلة فقط لأنه كان يوجد حرفيون قريبين يعرفون 
يتحدث  المعدن.  من  مماثلة  قطع  من  مئات  يصنعون  كيف 
لايم،   هاري  قاله  ما  برغم  الالمانية.  الساعات  عن  شكسبير 
الرجل الثالث،  كانت المانيا وليست سويسرا هي التي،  من 

المؤكد تقريبا،  مَنْ إخترع الساعة الوقواق.
تربّع  مَنْ  أول  أيضا  الالمان  كان  مفاجئ،   غير  نحو  على 
على قمة سوق السيارات بعربات المرسيديس ديملر� بنز. لكن 
بأنه  هتلر  قرار  كان  الثلاثينات  في  التطوّرات  أهم  من  واحد 
فتنتج سيارات  المتحدة  الولايات  المانيا مثل  ان تكون  يرغب 
في  غريب  لصنع شيء  محاولة  كانت  الفولكسفاغن  للجميع. 
تاريخ المانيا،  انتاج سلعة هندسية قليلة الكلفة تغطي السوق 
على نطاق واسع. لكنها مشروع غير اقتصادي،  وكانت الحرب 
فتوقف  أخرى،   لأشياء  المعدن  الى  حاجة  وهناك  تقترب،  

الانتاج.
بعد الحرب إحتل البريطانيون المصنع،  لكن ما من مصنِّع 
الملكية  الالمان  استأنف  وهكذا  التصميم  عن  رضى  بريطاني 
بعودتهم الى تقاليهم الحرفية الفائقة،  وحوّلوا عندئذ ما كان 
من  الى شيء  رخيصة  سيارة سوق جماهيري  يكون  أن  ا  مُعدَّ

نوعية عالية الجودة،  لكن بسعر واطئ قدر الامكان.
أمست الفولكسفاغن رمزا للتقاليد الالمانية الطويلة العهد 
من التفوّق في الهندسة المتقنة في المعادن،  وأيضا رمز المعجزة 
الاقتصادية ما بعد الحرب التي حققتها الجمهورية الفيدرالية.

kollwitz
’أسى الناجي ‘

في بريطانيا،  فرنسا ومكان آخر،  صُمّمت أغلب النُصُب 
المانيا التركيز  التذكارية لتكريم الموتى. ما هو لافت للنظر في 
القرن  الناجي. وفي  تصوّر أسى  معالم  بقوا؛  الذين  اولئك  على 
العشرين،  مع ما حدث من قتل كارثي لا يحصى،  كان هناك 
ست كايته كولفتز خلال كل  الكثير من الناجين الأسيانين. تلمَّ
حزن  تحمل  أن  يمكن  واحدة  أم  لألم  صورة  ان  كيف  حياتها 

قارةّ بكاملها.
عام  من  الأول  تشرين  في  إبنها  مات  أمّا  كولفتز  كانت 
العالمية الأولى  بالحرب  الالتحاق  1914. كان بيتر صغيرا على 
كولفتز  لكن  معارضا،   الأب  كان  والده.  موافقة  الى  وإحتاج 
قُتِل في  أيام  بعد 10  الفتى يذهب.  يدع  بأن  أقنعت زوجها 
الجبهة،  لهذا هي لم تحسّ بأعمق خسارة فحسب،  بل أيضا 
بالذنب والمسؤولية. حين طُلِب منها تقديم نصب تذكاري في 
المقبرة حيث دُفِن إبنها،  حوّلت ذاك الخليط من المشاعر الى 
صنعت  الأولى.  العالمية  للحرب  الكونية  للمأساة  إستكشاف 
تمثالا بسيطا لوالدين راكعين على ركبهما،  منفصلين،  منطويين 
ما  موتى.  ملئها شباب  مقبرة  النظر في  يجيلان  أساهما،   على 

من تمثال للإبن.
في عام 1937،  كانت كولفتز ما تزال تعمل في ظل حزن 
صغيرة  نحتية  قطعة  صنع  عن  يومياتها  في  فكتبت    ،1914
))تصبح شيئا أشبه ببييتا ]صورة لمريم مع المسيح القتيل[((،  
لكنها نات عن التقليد المسيحي وإكتشفت طريقة في التعبير 
عن أسى اولئك الذين بقوا. ليس ثمة تلميح لخلاص،  مجرد رد 

فعل صامت على المذبحة.
المستشار  إقترح    ،1990 عام  المانيا  توحيد  إعادة  بعد 
الحرب والاستبداد في  هلموت كول معلما قوميا لكل ضحايا 
النوه فاخه في برلين. التمثال الذي إختاره هو نسخة مكبّرة من 
ذاك النحت )البييتا( الذي أبدعته كولفتز عام 1937،  والتي 
هي نفسها كانت شاهدا وضحية. كانت بصيرة نافذة،  لافتة 
للنظر من جانب كول في رؤية التشابه بين أم كولفتز الحامية 
اولئك  كل  عن  الدفاع  في  لواجبها  الدولة  إدراك  وبين  لولدها 
الذين لهم سلطة عليهم – وفي الحالين،  الثمن الرهيب للفشل.

BucHenwald
’معارضة هادئة،  مؤثرة ‘

كل معسكرات الاعتقال الجماعية لها شعارات على أبوابها. 

في الغالب كانت ’’ arBeit MacHt frei ‘‘ )’’العمل 
يجعلك حرّا‘‘(. لكن في بوخنفالد،  معسكر عمل )لا معسكر 
قُتِلوا  أو  الموت  حتى  عملوا  عديدة  آلاف  أن  رغم   – موت( 
 JedeM das  ’’ شعار  النازيون  إختار   – هناك  عشوائيا 

seine ‘‘ )’’كلٌ وما يستحق‘‘(.
هذه الكلمات تصريح خطير – وبهذا المعنى هي تحريف 
للقانون  الالمانية  الترجمة  انها  العدالة.  لفكرة  ومؤثر  كامل 
الروماني MaxiM suuM cuique،  مندمجة لا فقط 
في القانون الالماني بل في النظام القانوني عبْر أوربا. انها عنوان 
كانتاته لباخ المغنّاة في فايمار،  مدينة غوته وشيللر،  التي لا 
تبعد عن بوخنفالد سوى 13 كيلومترا. وهذه البوابة،  القريبة 
التاريخ  في  له  إجابه  لا  الذي  السؤال  تثير  فايمار،   من  جدا 
الالماني الحديث: كيف يمكن لهذه الأجزاء المركبة المختلفة من 

القصة الالمانية أن تتلائم مع بعض؟
المعسكر  سجناء  من  واحد  النازية  السلطات  جنّدت 
المعسكر  أدخِل  شيوعيا  ايرليخ  فرانز  كان  الكلمات.  لتصميم 
أيضا  الباوهاوس،   تتلمذ على مبادئ  فنانا  بتهم ملفقة. كان 
بسبب  النازيين  قبل  من  مكروهة  مدرسة  وهي  فايمار،   في 
أمميتها وحداثتها. رغم ذلك استخدم ايرليخ حرفا مطبعيا من 
الباوهاوس من النوع الذي كان النازيون لا يحبذونه مطلقا. 
وعلى نحو مستغرب،  لم يبدوا انهم لاحظوا هذا. من المستحيل 
أن لا تقرأ الاشارة بوصفها معارضة هادئة،  مؤثرة. كان ايرليخ 
مجبرا على تصميم الشعار القاسي،  المفعم بالكراهية،  لكنه 
المانيا  الانسانية،   الأخرى،   المانيا  أن  أظهرت  بطريقة  فعله 

الأممية،  باقية حية.

trüMMerfrauen
’نساء الأنقاض‘

عند  للنظر  اللافت  الفراغ  أن  شيبالد  جِي  دبليو  أوحى 
الجماهير الالمانية والخطاب الأدبي في الحديث حول ما فعله 
القصف بقنابل الحلفاء للسكان المدنيين ربما يكون سببه أنهم 
القصف  غارات  ذكرى  لكن  مستحَقاً.  جزاءً  يعتبرونه  كانوا 

ودريسدن هي  قوية،   ذكرى  عنها هي  الناجمة  والخسارات 
في  المشادة  الجميلة  المدينة  هذه  جدا.  خاصة  وذكرى  حالة 
القرن الثامن عشر،  الملأى بكنوز فنية فائقة الجمال،  صارت،  
البريطانيين  بقنابل  أنقاض  الى  مختزَلة    ،1945 شباط  في 
والامريكيين. في وقت متأخر من تلك السنة أزال السوفييت 
المجموعة الفنية السالمة. لكن كيف تبدأ بإزالة الفوضى التي 
جُنّدن  الأجسام  الصحيحات  النساء  جميع  القصف؟  خلّفها 
مدهشة،   وبسرعة  المجردّة.  بأيديهن  وغالبا  الأنقاض،   لإزالة 
جعلت trüMMerfrauen )نساء الأنقاض( دريسدن،  
رة  المدمَّ المباني  لا  بإزالة  ثانية  للسكنى  قابلا  مكانا  والمانيا،  

دة داخلها. فقط، بل أيضا آلاف من الجثث المرمََّ
غارة  في  عمله  كل  فقدَ  الذي  لاخنيت،   ماكس  النحّات 
جوية،  صنَع هذا التمثال الصغير لواحدة من نساء الأنقاض،  
شابة  فتاة  هي  الخرائب.  في  وجدها  ملونة  أحجار  قِطَع  من 
عملا  ليس  انه  تماما.  الحس  فاقدة  بثبات،   الأمام  الى  تنظر 
فنيا عظيما،  لكنه يغلّف واحدة من الذكريات العميقة للكثير 
من الالمان،  لأنقاض لامتناهية،  لسنوات أواخر الاربعينات،  
أزلنها. عنذاك فقط يمكن  اللائي  النساء  الضخم من  وللجيش 

لإعادة البناء أن تبدأ.

ملاك بارلاخ
’البحث عن حلّ وصلح‘

القرن  في  المانيا  سيرة  هي  لبارلاخ  النحتية  القطعة  سيرة 
وطنيا  الأولى  العالمية  الحرب  في  شارك  بارلاخ  كان  العشرين. 
محباً  منه  جعلت  الخنادق  في  تجربته  بالقتال.  راغبا  ملتزما 
غيسترو  لكاتدرائية  التذكاري  النصب  هذا  بنى  للسلم. 
ولتذكير  الحرب  في  قُتِلوا  الذين  اولئك  لتخليد  البروتستانتية 
كايته  الفنانة  صديقته  وجه  مستخدما   – بقوا  الذين  اولئك 
الأسى  رافعا   – السقف  من  المعلّق  المرفرف،   ملاكه  كولفتز. 
الفردي الى حداد عام – هو إستغاثة أم ناظرة صوب الغرب،  
صوب ميادين القتل في بلاد الفلاندرز،  أسْيانة على نحو جليل،  
أبدي،  على ولدها القتيل. هو حول التأمل في المسؤولية عن 

الحرب،  والحزن من نتائجها.
بالطبع،  كَرهَ النازيون سّلاميته. في النهاية،  ازالوه وأذابوا 
من  أزيل  أن  بعد  القادمة.  للحرب  مادةً  لإستخدامه  البرونز 
بمساعدة  بارلاخ،   أصدقاء  اكتشف    ،1938 عام  الكاتدرائية 
موضع  السلطات،   مع  الجيدة  بعلاقته  يُشتبه  كان  تاجر،  
القالب الجيّ الأصي وصنعوا منه تمثالا برونزيا ثانياً،  وتم 
الحرب،  كان  دفنه للحفاظ عليه آمناً. حين ظهر الملاك بعد 
في الغرب،  وبيته السابق غيسترو كان في الشرق. لهذا ذهب 

التمثال البرونزي الثاني الى كنيسة انطوانيت.
القوة الرمزية للملاك،  كما يؤمن الالمان،  قادرة على حمل 
الملايين  أيضا عبء  بل  فقط،   الاولى  العالمية  الحرب  أسى  لا 

الاضافية من الخسارات والأموات لكامل الفترة النازية.
للحرب  الخلفية  الستارة  مقابل  الخمسينات،   بداية  في 
الى  وأُرسِل  كولونيا  في  النسخة  من  آخر  قالبا  صُنِع  الباردة،  
أخرى  أُضيفت طبقة  بادرة صلح وصداقة. وهكذا  غيسترو،  
أجل  من  اقتراضه  طلبنا  حين  بارلاخ.  تمثال  على  المعنى  من 
موافقة  على  الحصول  يجب  كان  البريطاني،   المتحف  معرض 
لجنة الكرادلة في كاتدرائية غيسترو. بعد تفكير طويل قرروا في 
النهاية أن الهدف من الشيء كان تحفيز الشفاء والصلح،  وأن 
الصلح،  بعد 100 عام من 1914،  ما برح ضرورة بين بريطانيا 
والمانيا. وبالتالي سيأتي الى لندن. في المعرض هنا،  ستجسّد هذه 
1914؛  لعام  الحرب  حمى  بارلاخ  ملاك  من  الثالثة  النسخة 
السّلامية في العشرينات؛ الفن الانساني لكايته كولفتز؛ تدمير 
الحرب  في  الغربية  الجبهة  النازيين؛  يد  على  المنحط‘‘  ’’الفن 
مابعد  المانيا  تقسيم  الثانية؛  في  برلين  وقصف  الأولى  العالمية 
ملايين  التقسيم؛  هذا  رغم  ممكنا  كان  الذي  والحوار  الحرب 
الضحايا لصراعات القرن العشرين؛ استمرار الحوارات الصعبة 
وصلح؛  حلّ  عن  البحث  في  العالم  وبقية  المانيا  بين  والمؤلمة 

والأمل الذي لا يقبل الخمود.
لا يمكنني التفكير في أي معرض آخر له مثل هذا الصدى 
العميق. أتمنى أن يستجيب الناس لكرم وجدّية أهل غيسترو،  
لندن،  أضافوا بعدا جيدا  الى  بالمجيء  له  الذين،  بسماحهم 

آخر على هذا النحت الاستثنائي.
عن صحيفة الغارديان
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أختـــه  و  وردزوَرث  وليـــام  لحالـــة  خلافـــاً  و 
دوروثي،  التـــي كانـــت فيهـــا ســـمعة الأخ تتجـــاوز 
أسرة  أنجبـــت  فقـــد  الأخـــت،   ســـمعة  كثـــراً 
فكتوريـــة بنتـــاً فاقـــت شـــهرتها شـــهرة أخيهـــا. 
فكانـــت كريســـتينا روســـيتي واحـــدةً مـــن أعظـــم 
شـــعراء العـــر الفكتـــوري،  بينـــا يُذكـــر أخوهـــا 
ـــر  ـــا أك ـــاً له ـــاره أخ ـــيتي باعتب ـــل روس ـــي غابريي دانت

ــاعر.  ــام أو شـ ــر كرسّـ ــا يُذكـ مـ
و قـــد ولـــدت كريســـتينا شـــاعرةً و دانتـــي 
دارســـاً،  و كان الاثنـــان ها"العاصفتـــان"في أسرة مـــن 
ـــان".  ـــران فيها"الهادئ ـــان الآخ ـــال و الاثن ـــة أطف أربع
و قـــد أصبـــح الأطفـــال الأربعـــة كلهـــم كتّابـــاً 
و نقّـــاداً،  متشـــجعين في ذلـــك بطفولـــةً زاخـــرة 
ــؤدون  ــوا يـ ــين،  كانـ ــون و الآداب. و كمراهقـ بالفنـ

ـــم بعضـــاً في  ـــة،  و هـــم يســـابقون بعضه أدواراً غنائي
كتابـــة مقطوعـــات شـــعرية ذات أشـــكال و قـــوافٍ 
ــن  ــم،  لكـ ــتينا أصغرهـ ــت كريسـ ــددة؛ و كانـ محـ
ـــب. ـــراً في اللع ـــم كث ـــت عليه ـــد تفوق ـــا ق ـــال إنه يق
دانتـــي  فيـــه  أنشـــأ  الـــذي  الوقـــت  في  و 
ـــط نفســـه  ـــل الرفائيلية"ليحي ـــا قب ـــوّة م غابرييل"الأخ
بفنانـــين آخريـــن،  وجـــدت كريســـتينا الدعـــم 
ـــو Portfolio"،  و هـــي  ـــة البورتفولي من"جمعي
ـــن  ـــن وضعه ـــم م ـــاعرات. و بالرغ ـــن الش ـــة م جاع
ـــين أفضـــل  ـــن بق ـــة،  فإنه ـــة الأدبي ـــن في الجمعي المثمَّ
ناقـــدات لبعضهـــن البعـــض الآخـــر. و كـــن،  و 
هـــن يتبادلـــن الرســـائل يوميـــاً تقريبـــاً لســـنوات،  
تنقـــد الواحـــدة منهـــن عمـــل الأخـــرى،  و تقـــرح 
ـــب  ـــاعد في ترتي ـــدة،  و تس ـــر جدي ـــات و فِكَ موضوع

ــدات للنـــر.  ــد في مجلـ القصائـ
ـــا  ـــات الشـــخصية،  بم ـــول إن الاختلاف ـــن الق و يمك
ــن  ــاك مـ ــأن هنـ ــل بـ ــي غابرييـ ــك رأي دانتـ في ذلـ
ـــاث،   ـــات الأن ـــم للكاتب ـــر ملائ ـــو غ ـــا ه ـــع م المواضي
و رفـــض كريســـتينا المتزايـــد لتقبـــل تنقيحـــات 
أخيهـــا،  لم تمنعهـــا مـــن منـــاصرة الواحـــد منهـــا 
لعمـــل الآخـــر في العلـــن. و بينـــا تشـــهد قصيـــدة 
ـــاه  ـــة للانتب ـــتينا"Goblin Market"اللافت كريس

عـــى الحـــب بـــين الأخـــوات : 
صديقـــةٍ  مـــن  هنـــاك  ليـــس  إذ   [

لأخـــت كا
في الطقس الهادئ أو العاصف؛
تُسرُّ اختها في الطريق الُمضجر، 

و تُحضرها إذا تاهت،  
و ترفعها إذا مالت،  

و تسندها حين تقوم،  [
ــت  ــذي صاحبـ ــو الـ ــل هـ ــي غابرييـ ــإن دانتـ فـ
رســـومه القصيـــدة عنـــد نرهـــا. و كـــا هـــي الحـــال 
ـــهرة  ـــورة ش ـــم ص ـــذي رس ـــي،  ال ـــل برونت ـــع برانوي م
ــز  ــل أنجـ ــي غابرييـ ــإن دانتـ ــلاث،  فـ ــه الثـ لأخواتـ

صـــوراً أيقونيـــة لاختـــه كريســـتينا.
إن رســـم برانويـــل لأخواتـــه،  و هـــي الصـــورة 
ــل  ــدة،  كانـــت في الأصـ ــة الوحيـ ــة المتبقيـ الجاعيـ
ــذي  ــب الـ ــود المضبَّـ ــه : فالعمـ ــبيهاً لـ ــن شـ تتضمـ

يبـــدو مـــا بـــين أيميـــي و شـــارلوت كان ذات يـــوم 
ــلاشى،   ــد تـ ــي قـ ــم الزيتـ ــون الرسـ ــل. و لكـ برانويـ
فـــإن اللوحـــة تُظهـــر ببـــطءٍ شـــخص برانويـــل. 
ـــدوام  ـــى ال ـــوا ع ـــوات ليس ـــوان و الأخ ـــك أن الأخ ذل
في ســـلام،  و ذريتهـــم يفعلـــون مـــا يرونـــه محبّبـــاً 
لهـــم. و برانويـــل هـــو شـــبح كشـــخص في الصـــورة 
ـــد  ـــا يمت ـــاً م ـــخ الأدبي. و غالب ـــات التاري ـــا في صفح ك
ــرّاء في  ــز،  و النـــر،  و القـ ــى الجوائـ التنافـــس عـ
ــا كل  ــم،  و مـ ــد موتهـ ــا بعـ ــاب إلى مـ ــاة الكتّـ حيـ

ــداع الأدبي.  ــالمون في الإبـ ــوة شركاء مسـ الأخـ
ـــرة.  ـــاك غ ـــت هن ـــر،  كان ـــاك ح ـــا كان هن فأين
و الأخـــوة الأدبيـــون غـــر معفوّيـــن بالتأكيـــد مـــن 
التنافســـات التـــي تنشـــط في العوائـــل الأخـــرى. 
ـــر  ـــرف الآخ ـــة الط ـــذي كتاب ـــت يغ ـــاح أخ أو أخ فنج
ــا؛ً و  بالحســـد و الطمـــوح أو يعرقـــل جهـــوده كليـ
ـــهّل  ـــة،  يس ـــة الأدبي ـــن بالمؤسس ـــد الأخوي ـــلات أح ص
عمـــل الآخـــر أو،  يُكســـب الأخ الأدنى،  بشـــكل 
أقـــل رســـميةً،  هامشـــاً في التاريـــخ الأدبي كعلاقـــة 

بايلوجيـــة ببســـاطة. 
ــن  ــيئاً مـ ــط شـ ــوا فقـ ــاء ليسـ ــوة الأدبـ و الأخـ
ــين في  ــت لاثنـ ــاصر الآن بيـ ــعر المعـ ــاضي. فالشـ المـ
الأقـــل مـــن هـــذه المجتمعـــات الصغـــرة : فاثيـــو 
ـــر  ـــان بتحري ـــوأم يقوم ـــوان ت ـــان أخ ـــكل ديك و ماي
شـــعر أحدهـــا الآخـــر و يتشـــاطران النـــر؛ و 
ـــان  ـــا أخت ـــاو و ه ـــوزان ه ـــاني و س ـــاً ف ـــاك أيض هن
ـــر  ـــا الكث ـــود. و بين ـــد عملاهـــا الشـــعريان لعق امت
ـــراراً  ـــاً،  أح ـــل أيتام ـــتٍ طوي ـــوا لوق ـــين ظل ـــن الفنان م
ــزام،  يجـــد بعـــض الشـــعراء  ــة و الالتـ مـــن العائلـ
ــدة  ــات المعقـ ــم. فالديناميكيـ ــدى أخوتهـ ــوة لـ القـ
ــرة. و  ــة و زاخـ ــرة فاتنـ ــات الصغـ ــذه المجتمعـ لهـ
ـــر  ـــة،  و تحري ـــا الأدبي ـــار الصب ـــاز آث ـــاون في إنج التع
أحـــد الأخويـــن أو الأختـــين مســـودات الطـــرف 
ــة و  ــر الكآبـ ــاً عـ ــا بعضـ ــم بعضهـ ــر،  و دعـ الآخـ
الشـــك،  و منـــاصرة أحدهـــا عمـــل الآخـــر،  أمـــور لا 
ـــا بطرقهـــم الخاصـــة.  ـــام به يســـتطيع إلا الأخـــوة القي

foundation Poetry  / عن

أدباء الأسرة الواحدة

ينطوي تاريخ الأدب الانكليزي على صفحات مؤثرة من علاقات الحب و 
التعاون المتبادل بين أخوةٍ أدباء من أسرة واحدة. و خير مثال على ذلك 

أسرة برونتي في القرن التاسع عشر. فقد أنجبت هذه الأسرة شارلوت،  و 
أيميلي،  و آن،  الشهيرات برواياتهن المعروفة و منها ) مرتفعات وذرنغ (،  

إضافةً لأخيهن برانويل،  الرسام و الذي دارت حوله أيضاً إشاعة مفادها إنه 
المؤلف الحقيقي للرواية الآنفة الذكر. أو ربما كان،  في الحقيقة،  مشتركاً 
أو متعاوناً مع أيميلي في كتابتها،  مثلما كانوا جميعاً منذ الطفولة سنداً 

لبعضهم البعض الآخر في الكتابة و النقد على صعيد الرواية و الشعر. 
و تشبه هذا علاقة الشاعر الكبير وليام وردزوَرث بأخته دوروثي،  التي 

كانت تنسخ الأشعار لأخيها و تساعده بالمراسلات،  و كانت نفسها كاتبة 
موهوبة. و كان لكتابتها،  كما هو واضح،  تأثير في كتابة أخيها أو"أن الواحد 

منهما لم يكن يستطيع التصرف من دون الآخر"،  كما لاحظت فرجينيا 
وولف،  وفقاً لقول كيسي ن. سيب في مقالها هذا.

برانويل برونتيشارلوت برونتي

دانتي غابرييل روسيتيكريستينا روسيتي
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لم أكن أتخيل إن قامة فرجينيا 
وولف الفارعة تحتاج إلى عصا تستند 

عليها في مشوارها الأخير نحو 
نهر أوز)ouse( لإسكات جنونها غير 

المحتمل،  لكن هذه العصا هي 
التي دلّت ليونارد زوجها إلى المكان 

الذي غرقت فيه. توقفت كثيراً أمام 
العارضة الزجاجية التي ضَمتْ هذه 

العصا ورسالتيها الأخيرتين الى 
ليونارد وأختها فينيسا. 

ــن  ــيفية م ــواد الأرش ــن الم ــير م ــا الكث ــا وغيره العص
صــور فوتغرافيــة ولوحــات ومذكــرات ورســائل وطبعات 
أولى مــن الكتــب التــي صــدرت عــن دار نــشر هــوكارث 
الــذي أسســته فرجينيــا مــع زوجهــا هــو فحــوى معــرض 
)فرجينيــا وولــف،  الفــن والحيــاة والرؤية( في الناشــونال 

بورتريــت كالــري لموســم الخريــف الجــاري.
يركــز المعــرض أيضــاً عــلى أرشــيف جماعــة بلومزبري 
ــن  ــرن العشري ــة الق ــة بداي ــهيرة الإنكليزي ــة الش الأدبي
والتــي ضمــتْ أكاديميــين وفنانــين وكتابــاً ومفكريــن 
بــه  يلتقــون  كانــوا  الــذي  المــكان  بإســم  وسُــميت 
)بلومزبــري( في مركــز لنــدن حيــث يتناقشــون بالأمــور 

ــة.  ــة والفني ــية والأدبي السياس
فيرجينــا وولــف أحــد أشــهر أعضــاء هــذه الجمعيــة 
الأدبيــة برواياتهــا الحداثويــة مثــل )أمــواج/ 1931( 
و)الســيدة دالاوي/1925(،  الأرشــيف المعــروض يتنــاول 
ــت  ــي كان ــي الت ــيرة ه ــا الكث ــا،  صداقاته ــا وأدبه حياته
أكــون ذات خصوصيــة،  مجهولــة  أن  )يجــب  تلــحّ: 
كــما كل المجهولــين،  مغمــورة كي أكتــب مــا أريــد(. 
يتنــاول المعــرض أيضــا معاناتهــا الطويلــة مــع الإكتئــاب 
الرومانســية،   عــن  البعيــدة  العصبيــة  والإنهيــارات 

ــا الشــخصية بشــكل  ــل حياته ــرة تفاصي وتُســتعرض بوف
ــاهير.  ــد المش ــة تمجي ــن نزع ــد ع ــد وبعي محاي

 صــورٌ ولوحــات لفرجينيــا عــبر مراحــل حياتهــا،  
هنــاك عــدد مــن اللوحــات رســمها أعضــاء جماعــة 
بلومزبــري لفيرجينــا منهــا اللوحــات المشــهورة التــي 
رســمتها أختهــا فينيســا بــل ))Vanessa Bell و 
دونــكان كرانــد )duncan grant( وروجــر فــري 
)roger fry(. صــور فوتغرافيــة وهــي في أشــد 
ــا أوفي أوج شــبابها،  صــورٌ وهــي في قمــة  حالاتهــا ضعفً
ــداع  ــق وإب ــن قل ــمُ ع ــذي يَن ــا ال ــا الأدبي،  وجهه تألقه
وشرود،  قوامهــا الممشــوق،  عظــام خديهــا،  عيناهــا 
المدورتــان الغائرتــان كأنهــما عينــيّ مــارد كتــوم،  ترحــب 

ــت.  ــس الوق ــه بنف ــم من ــر وتتهك بالزائ
ــداع  ــين إب ــط ب ــذا المعــرض أيضــاً هــو الرب ــير به المث
فيرجينــا الأدبي والفنــون البصريــة التــي كانــت ســائدة في 
ذلــك الوقــت. تجاربهــا اللونيــة في الوصــف التــي تأثــرت 
ــن  ــا لم تك ــم إنه ــدة رغ ــزة والمعق ــيزان المرك ــوان س بأل
معجبــة بعــالم الفــن وتجارتــه فقــد كتبــت في مذكراتهــا 
مقيتــون  متنافســون  هــم    )الفنانــون   1912 عــام 

ــة(. ــة البغيض ــم المتع تثيره

كبــيرة  فوتغرافيــة  بصــورة  المعــرض  يســتقبلك 
الخــد  لفرجينيــا بنظــرة حانيــة ســاخرة ويــدٌ عــلى 
وبجانبهــا صــورة فوتغرافيــة بــذات الحجــم لحطــام 
 taVistock( ســكوير  دافيســتوك  في  بيتهــا 
ــام 1940.  ــة ع ــارة جوي ــرَ بغ ــد أن دُم square( بع
إنشــطرتْ البنايــة مــن المنتصــف،  بقــي الموقــد واللوحــة 
التــي فوقــه وغرفــة الجلــوس في الطابــق الأعــلى مرئيــة 
ــي  ــاض تغط ــا: )الأنق ــتْ في مذكراته ــارع،  كتب ــن الش م
المــكان الــذي كتبــتُ فيــه روايــات كثــيرة،  الغرفــة التــي 

ــواء(.  ــوفة لله ــر مكش ــاء ك ــع أصدق ــا م ــهرنا به س
ولــدت فرجينيــا لعائلــة عريقــة مثقفــة عــام 1882. 
كان  حيــث  وأخــوات  أخــوة  ســبع  ضمــت  العائلــة 
ــزلي  ــب لي ــما. أبوهــا الكات ــل زواجه ــين قب والداهــا أرمل
ســتيفنس لذلــك كان بيتهــم مــزاراً للعديــد مــن مشــاهير 
الأدب في ذلــك الوقــت الذيــن لم يغفلهــم هــذا المعــرض 
فهنــاك صــوراً فوتغرافيــة بكامــيرا خالــة فرجينيــا )جوليــا 
ــغ  ــرت بروانن ماركريــت كامــرون( لتشــارلز دارون وروب
وألفريــد تينســون كلهــم بلحــى ويبــدو عليهــم تقشــف 
مــا كأنهــم ينــوؤن بحمــل عبقرياتهــم،  كتبــت فرجينيــا 
ــدو لي ملكــة  في صــورة مــن المــاضي 1939 )العظمــة تب

إيجابيــة غريبــة الأطــوار تزدهــر بالعزلــة،  شــئ مــا أُقــادُ 
ــود  ــة وج ــل العظم ــديّ،  ب ــل وال ــن قب ــلاص م ــه بإخ ل

مجســد،  كائــن حــي موجــود في بعــض الأشــخاص(. 
خاصــة  دائمــا،   إبداعهــا  نحــو  فرجينيــا  ستســير 
إختيارهــا لموتهــا بطريقــة عظيمــة منقطعــة النظــير. 
إختلافهــا الوحيــد عــن عظــماء وقتهــا إنهــا كانــت إمــرأة 
في وقــت كانــت العبقريــة والإبــداع والتعليــم إمتيــازات 
رجوليــة. كَتبــتْ في غرفــة تخــص المــرء وحــده وهــي مــن 
مقالاتهــا التــي تدافــع بهــا عــن حقــوق المــرأة الكاتبــة ) 
إقفــلْ مكتبتــك لــو شــئتْ،  لكــن لا يمكنــك أن تضــع بابــاً 

أو قفــلًا أو مزلاجــاً عــلى عقــي الحــر(.
ــرْ  ــا،  تُظه ــا أخته ــيرا فينيس ــة بكام ــورة فوتغرافي ص
عــام  عطلتهــما  منــزل  في  يقــرآن  جالســين  الأبويــن 
اليمنــى  الجهــة  في  خلفهــما  أيفــز  ســانت  1893 في 
تظهــر فرجينيــا ذات الأحــد عــشر عامــاً تحــدق بعينــين 
النظــر  تســترق  شــبح  كأنهــا  مستســلمتين  دائرتــين 
وذقنهــا مقعــر بيدهــا. ســوف تمــوت أمهــا بعــد هــذه 
الصــورة بســنتين،  هــذا الفقــدان المبكــر أصابهــا بــإول 
ــة عــشر،  وســتختبر  ــي وهــي بعمــر الثالث ــار عصب إنهي
إنهيــاراً أكــر حــدة بعــد وفــاة والدهــا عــام 1904. بعــد 
ــري وســتتكون  ــة بلومزب ــة منطق ــك ستســكن العائل ذل
الجماعــة الأدبيــة التــي تحمــل ذات الإســم عــام1906.  
العاطفيــة  الرســائل  مــن  عــدد  أيضــاً  عُرضــتْ 
مثــل رســالة الكاتــب الإنكليــزي ليتــون ســتارَجي) 
lytton stracHey ( أحــد مؤســي جماعــة 
بلومزبــري لأخيــه جيمــس 1909 ) تقدمــتُ لخطبــة 
فيرجينيــا،  كــما تتخيــل كانــت لحظــة حرجــة خصوصــاً 
إدراكي إن الأمــر مقــزز بمجملــه،  فيرجينــا كانــت مذهلــة 
بحدســها ولحســن الحــظ إنهــا رفضــت طلبــي(،  كتــب 
ســتارجي بعــد ذلــك إلى صديقــه ليونــارد وولــف )أنــت 

ــت(.  ــا أن ــتحقها،  تزوجه ــن يس م
كان ســتارجي مثــيّ الجنــس رغــم إنــه إرتبــط 
dora car� كارنكتــون  دورا  )بالرســامة 
rington(،  كتبــت فرجينيــا عنهــما في مذكراتهــا 
بعــد وفــاة ســتارجي ) أعتقــد إن تأثــير ســتارجي عليهــا 
ــا  ســحبها لدوامــة الجنــون (،  وصدقــت نبــوءة فرجيني
ــه. ــن وفات ــهرين م ــد ش ــون بع ــرت كارنكت ــد إنتح فق
فوتغــراف لــزواج فيرجينيــا وليونــارد 1912. وصــورة 
فوتغرافيــة أخــرى للكاتبــة الأرســتقراطية فيتــا ســاكفل� 
تزيــن   )Vita sackVille�west( ويســت 
عنقهــا قــلادة لؤلــؤ وترتــدي قبعــة بنيــة وســيكارة 
بــين أصبعيهــا،  فيتــا صديقــة فرجينيــا وعشــيقتها فيــما 
بعــد،  كتبــت لهــا فرجينيــا أثنــاء رحلتهــا الى ايــران 
ــذي معــك  ــركي الرجــل ال ــا،  إت ــام 1926)أنظــري فيت ع
ــا  ــاول غدائن ــون كــورت،  نتن وتعــالي نذهــب الى هامبت
معــا عــلى ضفــة النهــر ونســير في الحديقــة ليــلًا في ضــوء 
القمــر ونعــود الى المنــزل في وقــت متاخــر،  نــشرب 
ــياء في  ــين الأش ــك ملاي ــول ل ــوف أق ــل وس ــذ ونثم النبي
ــل فقــط وعــلى  ــار،  في اللي ــا في النه ــوح به رأسي،  لا أب
ضفــة النهــر أبــوح بهــا،  فكــري بهــذا،  أقــول لــك أتــركي 

ــالي(.  ــك وتع رجل
ــت  ــي كتب ــا الت ــا فينيس ــيرة إلى أخته ــالتها الأخ رس
هــذه  جــداً  بعيــداً  قــد ذهبــتُ  اننــي  فيها)أشــعر 
ــت  ــا حاول ــم إنه ــودة(،  ورغ ــيّ الع ــب ع ــرة ويصع الم
ــك في شــبابها مــما إضطرهــا للعيــش  ــل ذل الإنتحــار قب
في المصحــات والتشــبث بمخالــب عقلهــا لتحقيــق إبــداع 
ــا عــام 1941عــن عمــر  ــز،  إنتحــرتْ فيرجيني أدبي متمي
ــل  ــلى الاق ــد إنتحارها)ع ــا بع ــت فينيس ــاً وكتب 59 عام
يمكننــا أن نشــعر بالســعادة لأنهــا لم تمــت مــن المحاولــة 

ــاً(.   ــتتبدد نهائي ــا س ــت مواهبه الإولى،  كان

أرشيف فرجينا وولف وجماعة بلومزبري 
فيء ناصر
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استذكار

نتوقــف قليــلا عنــد التمثــال الاول لدستويفســكي 
في روســيا, والــذي تــم تدشــينه عــام 1918 ويجسٌــد 
دستويفســكي واقفــا ومنحنــي الظهــر قليــلا وعلامــات 
ــدو – خصوصــا  ــه , ويب ــة عــلى وجه ــاة والآلام بادي المعان
ــن  ــر. م ــدا بالعم ــدم ج ــوز متق ــه عج ــد � وكأن ــن بعي م
اشــتركت رســميا  الروســية  ان الامبراطوريــة  المعــروف 
وفعليــا في الحــرب العالميــة الاولى ) 1914 – 1918 ( , وان 
ثــورة اكتوبــر الاشــتراكية حدثــت عــام 1917 , والتــي أدٌت 
ــة الروســية وانســحابها  ــار الامبراطوري ــما بعــد الى انهي في
ــة  ــا بعــد انهيارهــا وتاســيس دول ــك الحــرب طبع مــن تل
ــال  ــين تمث ــة وتدش ــان اقام ــذا ف ــوفيتي , وله ــاد الس الاتح
ــدا  ــدة ج ــاؤلات عدي ــير تس ــام 1918 يث ــكي ع دستويفس
ــة  ــة والانتقالي ــة الحرجــة والصعب ــك الفــترة التاريخي في تل
والتــي تمتلــك خصوصيــة جــدا في تاريــخ روســيا ومســيرة 
ــق  ــا راف ــوفيتي وم ــاد الس ــيس الاتح ــا , اذ ان تاس احداثه
ــين )  ــة ب ــرب الاهلي ــد ادٌى الى الح ــداث ق ــن اح ــك م ذل
البيــض ( و) الحمــر ( اي بــين انصــار الجيــش الامبراطــوري 
الــروسي الــذي بقــي مواليــا للقيــصر ) الجيــش الابيــض ( 
وبــين انصــار) الجيــش الاحمــر ( الــذي تــم تشــكيله مــن 
انصــار الثــورة الاشــتراكية كــما هــو معــروف , ويبــدو مــن 
المؤكــد ان قــرار اقامــة و افتتــاح تمثــال لدستويفســكي قــد 
تــم قبــل فــترة مــن تلــك الاحــداث الجســام , و تــم تنفيذه 
ليــس الا في ذلــك التاريــخ ) اي عام 1918 ( , علما ان افكار 
ــن  ــروف � لم تك ــو مع ــما ه ــفته – ك ــكي وفلس دستويفس
ــت  ــي حدث ــورة الاشــتراكية الت ــة الث ــدا وروحي تنســجم اب
ــال –  ــن التمث ــا , ولك ــا واهدافه ــع افكاره ــذاك و لا م آن
عــلى الاغلــب � تــم تدشــينه فعــلا لعــدم اســتقرار الوضــع 
ــلطة ,  ــة الس ــم قضي ــدم حس ــين و ع ــك الح ــام في ذل الع
وهكــذا – وبعــد اســتقرار الوضــع في روســيا – قــررت 
التمثــال  نقــل هــذا  عــام 1936  الســوفيتية  الســلطة 
ــة  ــيرة والمهم ــوارع الكب ــن الش ــارع م ــه في ش ــن موقع م
ــام  ــه ام ــكو ووضع بموس
ــي  ــفى الت ــة المستش بناي
والــد  بهــا  يعمــل  كان 
والــذي   , دستويفســكي 
ــه  ــع عائلت كان يســكن م
في شــقة للاطبــاء تابــع 
وهنــاك   , للمستشــفى 
ولــد  الشــقة  تلــك  في 
دستويفســكي  فيــودور 
ــاه  ــه وصب ــاش طفولت وع
 16 عمــره  بلــغ  ان  الى 
فقــد  وعليــه   , ســنة 
الســلطة  وجــدت 
التبريــرات  الســوفيتية 
المنطقيــة المناســبة لنقــل 
 , هنــاك  الى  التمثــال 
وعــاش  ولــد  حيــث 
دستويفســكي , وكان هذا 
ــد في  ــال الوحي هــو التمث
لدستويفســكي  موســكو 
الفــترة  تلــك  طــوال 
ــخ  ــيرة في تاري ــير القص غ
روســيا ) واذكــر ان احــد 
النقــاد الــروس قــد كتــب 
ان دستويفســكي  يقــول 
ــيا  ــن روس ــر م ــد هاج ق
ــتراكية  ــورة الاش ــد الث بع
ــم  ــال معظ ــو ح ــما ه ك
الادبــاء الــروس آنــذاك 

رغــم انــه تــوفي عــام 1881 ! ( , امــا التمثــال الثــاني فقــد 
ــار  ــن انهي ــنتين م ــد س ــام 1993 اي بع ــينه في ع ــم تدش ت
الاتحــاد الســوفيتي , وقــد تــبرع بتكاليفــه احــد المواطنــين 
الــروس واقامــه في ضيعــة بــين الحقــول والازهــار وكتــب 
ــن (  ــول الوط ــمات – ) الى رس ــال كل ــدة التمث ــلى قاع ع
ــال  ــه الا ان التمث ــدث ورمزيت ــذا الح ــة ه ــم اهمي , ورغ
الثــاني الحقيقــي والرســمي لــه تــم تدشــينه في عــام 1997 
بموســكو )اي بعــد 116 ســنة مــن وفــاة دستويفســكي 
ــك  ــه ! ( وذل ــال الاول ل وبعــد 75 ســنة مــن اقامــة التمث
ــرى ال 850 ســنة عــلى تاســيس  ــالات بالذك ــل الاحتف قبي
موســكو , وقــد تــم نصبــه امــام المكتبــة المركزيــة ) مكتبــة 
لينــين ســابقا ( قــرب مركــز مدينــة موســكو , وهــو تمثــال 
ضخــم جــدا ومتميــز فعــلا , ويجسٌــد دستويفســكي جالســا 
عــلى كــرسي وهــو يحــدٌق بتأمــل وحــزن دفــين في الســاحة 
المحيطــة بــه , ويشــعر الشــخص الواقــف امامــه وكأن 
ــال )  ــدور حــول التمث ــما ي ــه اين ــب يحــدق في عيني الكات
وهــو الانطبــاع الموجــود عنــد النظــر الى لوحــة الموناليــزا 
الشــهيرة في متحــف اللوفــر الباريــي ( , وقــد تــم نصــب 
ــدن  ــة دريس ــام 2006 في مدين ــال في ع ــذا التمث ــس ه نف
ــع  ــين م ــروسي بوت ــس ال ــذاك الرئي ــه آن ــة وافتتح الالماني
مستشــارة المانيــا الســيدة ميركيــل , وبمــا اننــا نتحــدث عن 
ــال آخــر  ــه يوجــد تمث ــما الى ان ــا فيجــب الاشــارة حت الماني
ــا تــم افتتاحــه عــام 2004 بمدينــة  لدستويفســكي في الماني
ــه في  ــكي كل اموال ــسر دستويفس ــث خ ــادن , حي ــادن ب ب
صــالات المقامــرة هنــاك , والتمثــال هــذا فريــد مــن 
نوعــه بــكل معنــى الكلمــة , اذ انــه يجسٌــد الكاتــب وهــو 
ــين  ــافي القدم ــف ح ــا ويق ــا ومبعج ــا ضيق ــدي معطف يرت
عــلى نمــوذج مصغٌــر مــن الكــرة الارضيــة , وتقــف الكــرة 
الارضيــة هــذه عــلى صحــن كبــير مســطح , وهــو التمثــال 
الوحيــد بالعــالم الــذي يصــور دستويفســكي حــافي القدمــين 
, ورمزيتــه واضحــة المعــالم جــدا , اذ انها تشــير الى خســارته 
لــكل شــئ في القــمار عندهــا, وهــي قصــة معروفــة 
ــرة  ــلى كل الك ــف ع ــك – يق ــع ذل ــه – م ــع , ولكن للجمي
الارضيــة شــامخا رغــم انــه حــافي القدمــين. ونعــود الى قصة 
ــم  ــال اقي ــيا , ونشــير الى تمث ــل دستويفســكي في روس تماثي
لــه في بطرســبورغ في نفــس ذلــك العــام الــذي افتتــح فيــه 
ــينه  ــم تدش ــد ت ــام 1997 , وق ــكو , اي ع ــه في موس تمثال
قــرب شــقته التــي كان يســكن فيهــا في بطرســبورغ ) 
والتــي تــوفي فيهــا , وهــي في نفــس الوقــت ليســت بعيــدة 
عــن تلــك الكنيســة التــي كان يزورهــا دائمــا , والتــي تــم 
الصــلاة عــلى جثمانــه فيهــا , وقــد تحولــت الشــقة الان الى 
ــه لحــد الان  ــين ب ــيرون مــن المعجب ــزوروه الكث متحــف ي
(, هــذا التمثــال يجسٌــد دستويفســكي جالســا عــلى كــرسي 
وهــو في حالــة تأمــل , ومــن الطريــف ان نشــير هنــا الى ان 
هــذا التمثــال غالبــا مــا تكــون الــورود الطبيعيــة موجــودة 
بــين يــدي دستويفســكي , وهــي ورود يقدمهــا المعجبــون 
ــه ,  ــل الاخــرى ل ــا التماثي ــت الحــاضر. ام ــه ولحــد الوق ب
ــة  ــه في مدين ــوه ل ــال اقام ــما الى تمث ــارة حت ــب الاش فيج
ــه في  ــال ل ــاني تمث اومســك بســيبيريا عــام 2001 ) وهــو ث
ــجنه في  ــنوات س ــي س ــث كان يق ــة ( , حي ــك المدين تل
تلــك المدينــة الســيبيرية , وهــذا التمثــال متميــز جــدا , اذ 
انــه يجسٌــد دستويفســكي وهــو واقــف ومكبٌــل بالسلاســل 
ــجينا  ــه كان س ــع الى كون ــز بالطب ــي ترم ــة , والت الحديدي

ــاك.  هن
ــا بمســيرة  ــط طبع ــل دستويفســكي ترتب ان قصــة تماثي
ــب  ــاه هــذا الكات ــروسي تج ــع ال ــف المجتم ــه ومواق حيات
ــل  ــذه التماثي ــة ه ــلى قص ــلاع ع ــه, و الاط ــير وابداع الكب
ــا  ــن لن ــا يمك ــا ( لم ــول درس ــا )واكاد ان اق ــا نموذج تمنحن
ــاء حياتهــم  ــا المظلومــين اثن ــه نحــن مــع مبدعين ان نعمل

ــدي. ــم الاب ــد رحيله وبع

تـمــاثـيــل دسـتــويـفـســكي 

توفي الكاتب الروسي الكبير فيودور ميخايلوفيتش دستويفسكي 
عام 1881 في مدينة بطرسبورغ بروسيا ولم يكن هناك اي تمثال له اثناء 

حياته طبعا مثل كل الكبار والعظام من المفكرين و العلماء و الفنانين 
والادباء...الخ في كل زمان ومكان , فالتماثيل تقام فقط لمن يقف 

على رأس السلطة الحاكمة اثناء حياتهم وحكمهم , اما للاخرين من 
الذين يستحقون ذلك فعلا فان التماثيل تقام بعد مرور وقت طويل 

جدا من رحيلهم الابدي , ولكن عملية نصب التماثيل لهم تستمر بعد 
رحيلهم حسب مسيرة عملية انتشار مجدهم بعد الموت وحسب قيمة 

موقعهم الفكري وتأثيرهم في مسيرة مجتمعاتهم و طبيعة تلك 
المجتمعات وسلطاتها الحاكمة ومستوى ثقافتها طبعا, واول تمثال اقيم 
لدستويفسكي في موسكو كان في عام 1918 ) اي بعد 37 سنة من وفاته 

( , واستمرت عملية اقامة التماثيل له في روسيا) وخارجها ايضا( ولحد الان 
, وآخر تمثال اقيم له كان في عام 2010 في مدينة توبولسك الروسية ) اي 

بعد 129 سنة من وفاته ( , و نتناول في مقالتنا هذه قصة تلك التماثيل 
لمؤلف روايات الجريمة والعقاب والاخوة كارامازوف والابله وبقية الروائع 

الادبية المعروفة في بلده روسيا وفي العالم اجمع.
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"أن نكتب،  يعني أن نهجر معسكر القتلة".. 

يقول كافكا*.

يروّجون  الذين  أولئك  عن  وماذا  طيب.. 

أثناء  في  لهم.  وينظّرون  يباركونهم،   للقتلة،  

التحليل،  وفي غضون المقال؟

يفعله  ما  بالضبط  هذا  نعم.. 

بعض"الكُـتّاب"مرة واثنتين وألف. بالتلميح حينما 

يكتبون هنا،  وبالتصريح حينما ينعقون من هناك. 

أقول: إذا كان حاصل الكتابة،  هو ) منتوج ( و 

) وجهة نظر (،  فليس من المعقول ولا من المقبول،  

إن صاحب ) المنتوج ( لا زال جاهلًا،  إننا إزاء ظرف 

لا يحتمل التدليس،  لا في الكتابة ولا في غيرها. أو 

انه غافل عن إننا في لحظة،  أبسط ما تُوصف به،  

انها مفصلية فارقة،  تتحدد فيها المصائر. ما يعني 

والاستقصاء،   التفكر  ضرورة  في  استخفاف  أي  ان 

قبل أي شروع بالكتابة،  سيفي إلى مآلات،  هي 

قطعاً أكر هولًا مما نحن فيه.

أخلاقية  أولوية  الكتابة،   بعواقب  التبصّر 

مهنية حتى.  تكون  أن  قبل  الكاتب،   واجبة على 

لا سيما وأن مَنْ يكتب اليوم،  يتصدى الى شؤون 

الموقف  يكون  أن  يمكن  لا  وقضايا،   ومصائب 

بل  لمزحة،   موضوعاً  أو  لهواية  ميداناً  حيالها 

العكس تماماً،  ما تستلزمه،  هو ملامستها بأعلى 

مستويات الإحتراف،  وأقصى درجات الدقة.

وإذا كان ) صاحب وجهة النظر ( هذه،  قد 

وضع عقله في جيبه،  وجافى مبدأ الحقيقة،  لصالح 

على  متعكزاً  الإثارة،   ويافطات  التضليل  عناوين 

كرَّسه على  لغوي مفضوح،  وثقلٍ شخي،   ذكاءٍ 

طريقة"إذا أردت أن تكون عملاقاً،  اجمع الأقزام".

الله  إذا كان كذلك،  فإن ما يسوّقهُ الى عيال 

مضاف،   تشويش  إلا  هو  ما  الوطن،   ومساكين 

نعلمُ جيداً،  إنه مدفوع الثمن،  على نحوٍ جعل من 

مروجه،  نهّـازاً مع مرتبة الخـزي،  يقايض الكلمة 

بالدولار،  ويبيع المواقف بالمناصب. 

عندنا،   التحليل  وجهابذة  التنظير،   خبراء 

أصبحوا هم أيضاً في قائمة الخسائر التي لا تنتهي،  

بعد أن أبـوا أن يقيموا علاقة نقدية مع ذواتهم،  

يراجعوا فيها العقل،  ويساءلوا بها الضمير.

والسبب ان النتيجة سوف لن تروق لهم حتمًا. 

ويجتزئ  الوقائع  يختلق  مَنْ  بأن  تفيد:  انها  ذلك 

بداء  معلول  إنما  فحسب،   أعور  ليس  الحقائق،  

نسبة  في  حاداً  نقصاً  اعراضه،   أبرز  أحد  عضال،  

يسوّغ  مَنْ  أن  كما  أيضاً.  والحساسية  الإنسانية 

القتل ويبرر الجريمة،  لا هو من أهل القلم ولا من 

ذوي الفكر،  بل مجرم عتيد،  أحد المؤسسين الكبار 

لمعسكر القتلة.

الكاتب الـمسخ

د.ازهار صبيح �

ترجمة: نجاح الجبيلي 

ــة في"هــاوورث بارســونج"،   هــذه هــي الغرف
المعروفــة بشــكل مختلــف كونهــا غرفــة الطعــام 
أو غرفــة الرســم أو الردهــة إذ اعتــدات الأخــوات 
ــما  ــنّ. حين ــن ويناقشــن رواياته ــي أن يكت برونت
صديقــة  غاســكل،   أليزابيــث  الروائيــة  زارت 
ــرة في  ــاً،  لأول م ــيرتها لاحق ــة س ــارلوت وكاتب ش
ــا  ــا ونظافته ــت بأناقته ــام 1853 صدم ــول ع أيل

الرائعتــين. عــلى النقيــض من"الألــوان البــاردة 
الموحشة"لمســتنقعات يوركشــاير في الخــارج إلا 
أنّ"الغرفــة بــدت مثاليــة بفعــل الــدفء والأناقــة 
والراحــة وهيمنــة اللــون القرمــزي عــلى الأثــاث".  
روايات"جــين  نــشرت  أنهــا  مــع 
أن  إلا  مســتعار  أير"و"شيرلي"و"فيليت"باســم 
الوقــت أصبحــت موهبــة  شــارلوت في ذلــك 
أدبيــة معارضــة إلى حــد مــا. لاحظــت غاســكيل 
ــي اشــتراها  ــا الشــخصية فــوق الموقــد الت صورته
ناشرهــا مــن الفنــان الأنيــق جــورج ريتشــموند. 
ــت  ــورة كان ــل الص ــن أج ــها م ــة جلوس إن تجرب
قضيــة بالنســبة لشــارلوت الخجولــة التــي انهارت 
ــان أن  ــا الفن ــب منه ــة حــين طل في دمــوع مخزي
ــد  ــها )اعتق ــوق رأس ــن ف ــاً م ــيئاً غريب ــل ش تزي
بأنهــا يمكــن أن تكــون شــيئا داخــل قبعتهــا 
ــة  ــرج،  قطع ــو مح ــلى نح ــا كان،  ع ــت ربم لكن
مــن الشــعر (. مــع ذلــك التقــط ريتشــموند النار 
ــن  ــه كان يداه ــو أن ــى ل ــارلوت حت ــي ش في عين

ويرســم بشــكل تقليــدي بقيــة وجههــا الــذي 
وجدتــه غاســكيل عاديــاً مــع ســن مفقــودة 

وملامــح غريبــة".   

ــور  ــار للديك ــدفء الس ــن ال ــم م ــلى الرغ ع
ــا  ــو الميلانخولي ــز ج ــت تحتج ــة كان إلا أنّ الرده
المميــز. ماتــت أخــوات شــارلوت )إميــي وآن( في 
عــام 1848 و1849 – يقــال أن إميــي ماتــت على 
أريكــة هــذه الغرفــة� وبــدا الفضــاء يــتردد بحــس 
ــراش  ــكل في ف ــت غاس ــد أن اعتزل ــدان. بع الفق
غرفــة في الأعــلى كانــت تســتطيع ســماع خطــوات 
شــارلوت في الردهــة. أخبرتهــا الخادمــة كيــف 
ــدن عــلى المــشي حــول  ــة اعت أن الأخــوات الثلاث
المائــدة بينــما كــنّ يتحدثن أواخــر الليل:"الآنســة 
ــت  ــين مات ــا وح ــا أمكنه ــشي م ــت تم ــي كان إمي
الآنســة آن تولــت الآنســة برونــت الأمــر� والآن 
قلبــي يتــألم في ســماع الآنســة برونتــي وهــي 

ــدة".  تمــشي وحي

غرف الكتّاب: شارلوت برونتي 
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عواد ناصر

جماليات

لم يكــن الفتــى التشــيكي الأصــل،  أنــدي وارهــول،  
1987)عــلى   ,22  FEBRUARY  –1928  ,6  AUGUST
ــن  ــن مهاجري ــو اب ــهرة،  فه ــى والش ــع الغن ــد م موع
ــدة  ــات المتح ــاء الولاي ــر أحي ــا في أفق ــيكيين أقام تش
الأمريكيــة،  لكــن النجــاح كان بانتظــاره في وقــت 
ــن  ــير م ــة الكث ــاة الأمريكي ــح الحي ــث تتي ــر،  حي مبك
الفــرص،  خصوصــاً للأشــخاص الموهوبــين،  الذيــن 
مجتمــع  حاجــة  مــع  اللافتــة  مهاراتهــم  تلتقــي 

اســتهلاكي،  كالمجتمــع الأمريــكي.
سرعــان مــن أصبــح أحــد أبــرز وجوه"حركــة الفــن 
الشــعبي"التي عرفــت بـ"البــوب آرت". كشــف في 
ــة  ــة وثقاف ــين التعبيري ــة ب ــن العلاق ــة ع ــه الفني أعمال
ــتينات  ــلال س ــرت خ ــي ازده ــلان الت ــاهير والإع المش

ــاضي. ــرن الم الق
منــذ بلوغــه العشريــن مــن عمــره نجــح وارهــول 
ــاً  ــح فنان ــم،  وأصب ــاري ومصم ــام تج ــه،  كرس في عمل
شــهيراً ومثــيراً للجــدل،  في بعــض الأحيــان،  واحتلــت 
أعماله وأرشــيفه الشــخي مســاحة واســعة،  وبشــكل 
ــة بنســلفانيا،  وهــو  ــم،  في متحــف باســمه بمدين دائ
أكــبر متحــف في الولايــات المتحــدة يكــرس لفنــان 

بشــكل منفــرد.
ــاع  ــل طب ــاً تشــكيلياً فقــط ب لم يكــن وارهــول فنان
ومصــور فوتوغــرافي ورســام عــلى الحريــر ونحــات 
في  رائــداً  النقــاد  وعــده  وموســيقي،   وســينمائي 
اســتعمال الكومبيوتــر لانتــاج اللوحــة عــام ١٩٨٤،  
ــه بشــكل مفاجــئ. )*( وذلــك قبــل ســنتين مــن رحيل
أســس وارهــول مجلة"إنترفيو"كــما ألــف عــدداً مــن 
الكتــب مثل"فلســفة أنــدي وارهول"و"بوبيــزم"– مــن 

البــوب آرت – و"ســتينيات وارهــول".
 THE VELVET"أدار وأنتــج فرقــة موســيقية باســم
في  بقــوة  أثــرت  فرقــة  UNDERGROUND"وهــي 

ــروك. ــيقى ال ــور موس تط
اســم  عليــه  أطلــق  الــذي  مشــغله  في  جمــع 
)المعمــل( أبــرز المبدعــين وكتــاب المــسرح وبوهيميــي 
وعــرف  والأغنيــاء،   هوليــوود  ومشــاهير  الشــارع 
عنــه صياغــة تعبــير"١٥ دقيقــة مــن الشــهرة"الذي 
شــاع في الأوســاط الأدبيــة والفنيــة،  بينــما كانــت 
أعمالــه التشــكيلية محــط إعجــاب جامعــي اللوحــات 
ــلى  ــن،  وكان أع ــواة الف ــاد وه ــم النق ــت بتقيي وحظي
ــة –  ــه لوحته"اصطــدام الســيارة الفضي ثمــن بيعــت ب
كارثــة مزدوجة"عــام ١٩٦٣ هــو ١٠٥ ملايــين دولار 
أمريــكي،  ووصفتــه صحيفة"الإيكونوميســت"بـ"رائد 
ــمال  ــين الأع ــت ب ــه صنف ــض أعمال ــن".. بع ــوق الف س

ــعراً. ــلى س الأع
ســنوات  أربــع  قبــل  الإعــلام  وســائل  ونــشرت 
فــاق  قيــاسي  بســعر  كولا"بيعــت  لوحته"كــوكا  أن 
وهــو  دار"ســوذيبيز"بنيويورك  مــزاد  في  التوقعــات 

دولار. مليــون   ٣٥٫٤
وارهــول  أن  شــبكة"بلومبرغ"الأميركية  وأفــادت 
ــين  ــورك ليوم ــاصر في نيوي ــن المع ــزاد الف ــم م كان نج
ــي  ــث تايلور"الت ــه الأولى"إليزابي ــين وبعــد لوحت متتالي

بيعــت قبــل يومــين بـــ٦٣ مليــون دولار،  بيعــت لوحته 
الثانيــة التــي تجســد زجاجــة كــوكا كــولا كبــيرة بـــ٣٥٫٤ 

ــون دولار. ملي
يشــار إلى ان أعــمال وارهــول كانــت تبــاع في أشــهر 

هما"سوذيبيز"و"كريســتيز".  نيويــورك  في  مزاديــن 
وهي"العشــاء  لوارهــول  أخــرى  لوحــة  وبيعــت 
لليونــاردو دا فينــشي  الأخير"المقتبســة عــن لوحــة 
ــاع  ــأن تب ــرات ب ــة التقدي ــون دولار متخطي بـــ٦٫٨ ملي

بـــ٦ ملايــين.
إذا كانــت لوحتــه )الســيارة الفضيــة( حققــت أعلى 
ثمــن بــين لوحاتــه،  فــإن لوحتــه )مارلــين مونــرو( التــي 
ــرو  ــة الأولى،  مون ــد الآيقون ــة بع ــة ثاني ــارت آيقون ص
ــوت  ــت بي ــة الجــمال،  دخل ــة الســينمائية فائق النجم
الملايــين مــن النــاس،  بطبعــات رخيصــة،  عــبر العــالم. 
ــط  ــوره وترتب ــددة تص ــور مح ــة ص ــرن ثم في كل ق
ــذي  ــرو ال ــه مون ــو وج ــور ه ــذه الص ــن ه ــه،  وم ب
رســمه وارهــول خــلال ســتينيات القــرن المــاضي،  بعــد 
حولهــا مــن صــورة فوتوغرافيــة إلى لوحــة فنيــة شــهيرة.
الأضــواء  تحــت  تألقــت  التــي  الحلــوة  مونــرو 
في فــترة قياســية،  ومــن منتوجــات مصنــع حلــم 
امــرأة  أخــرى،   شــخصية  إلى  تحولــت  هوليــوود،  
عــلى غايــة الــذكاء والحساســية والرقــة،  وصاحبــة 
كــما  المعبــودة،   والفتــاة  السرمديــة،   الابتســامة 
ــوزاً  ــيدة عج ــس س ــا،  ولي ــور في رؤيته ــب الجمه يرغ
ــلى  ــا ع ــذا وضعه ــب بضعــف. هك مستســلمة للمصائ
ــان المتنــوع واليســاري عــلى  قماشــة الرســم هــذا الفن
طريقتــه الخاصــة لأنــه لم ينتــم إلى أي حــزب أو تيــار 
أو حركــة واســتجاب في فنــه لســوق الاســتهلاك وتجــارة 
الفــن،  ولم يأبــه حتــى للــوم النقــاد بمــن فيهــم أقــرب 
أصدقائــه الذيــن اختلفــوا معــه في النظــر إلى هــذا 

ــن. ــن الف ــف م الصن

 ___________________________________
ــر  ــن. تحري ــرن العري ــن في الق ــات الف (*) آيقون

ــان. ــارد هولم ــش وإيكه ــن تيت جارغ

الفنان المتنوع واليساري على طريقته الخاصة
أندي وارهول.. صاحب وجه مارلين مونرو الملون
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ــح(  ــور المجن ــة )الث ــث مرمــوزات منحوت ــت ثوال اذا كان
قــد شــكلت مثابــة كبــيرة وراســخة في دواعــي وعــي وتفكــير 
ــا  ــبر ثقته ــم، ع ــراق القدي ــن( في الع ــارة )وادي الرافدي حض
بــرأس الإنســان تعبــيرا ومصــدرا للأفــكار، فيــما أتخــذت مــن 
جســد الثــور تمثــلا للقــوة، والجنــاح رمــزا إلى فعــل التحليــق 
والســمو، فــإن منحوتــات )محمــود عجمي�تولــد محافظــة 
بابل/1959(تنحــو بإتجــاه تعميــق وجودهــا الحداثــوي، 
المعــاصر في ذات لحظــات الشــعور الطاغــي بوطــأة ســحر 
ــزارة إدراك رؤاه  ــم غ ــا بحك ــحيق، مبثوث ــاضي الس ــك الم ذل
المتوارثــة� منــذ  الرمــوز والــدلالات ونظمهــا  لموضوعــة 
أزمنــة وعصــور خلــت� وجريــان ســعيه المتواصــل في ترحيــل 
طواقــم أعمالــه وتــوالي معارضــه الشــخصية بمحتوياتهــا 
الحضاريــة  هويتــه  صدقيــة  أعطتــه  التــي  وعناونينهــا 
والتــي أوضحــت مــن وجــود علامتــه الفارقــة بســطوع 
ــل  ــد حم ــاصر، بع ــي المع ــت العراق ــارات النح ــر في مس أك
ــة  ــومرية (/قاع ــوس س ــخي الاول عنوان)طق ــرض الش مع
نقابــة الفنانين/بابــل 2006والثــاني) تداعيــات ســومر(/قاعة 
ــومر(/ ــرة س ــن ذاك ــل2007 والثالث)م ــتار للفنون/باب عش

قاعــة مــدارات للفنــون /بغــداد 2009والرابع�أيضــا� قاعــة 
مــدارات للفنــون / بغــداد 2011تحــت عنــوان )طقــس 
ــة  ــلى قاع ــان( ع ــرض ث ــه له)ع ــما قدم ــومري� كهفي(ك س
ــد  ــذ عنوان)عن ــس أتخ ــون /بابل2011والخام ــتار للفن عش
انعطافــة النهر(قاعــة مــدارات للفنــون / بغداد2012وأخــيرا 
ــم  ــاطير الطين(المزع ــحر أس ــن س ــل عنوان)م ــرض يحم مع
أقامتــه نهايــة 2014عــلى قاعــة أكــد للفنــون ببغــداد، 
ــو  ــا نح ــتجارت بكليته ــة أس ــاركات جماعي ــن مش ــلا ع فض
خلــق مخلوقــات غرائبيــة تراوحــت هيئاتهــا مــا بــين مــس 
الخرافــة ومــا بــين الدنــو مــن عــوالم الأســطورة التــي ينــىء 
ــا�  عليها)عجمــي( تلــك العلاقــات والأشــكال المصنوعة�غالب
ــا  ــة عمق ــه والمتوغل ــلى وجدان ــيرة ع ــين الأث ــادة الط ــن م م
في نســيج ذاكرتــه المعرفيــة المولعــة بكوامــن وحيثيــات 
التعامــل مــع هــذه المــادة �القديمــة،  قــدم الإنســان نفســه� 
في أبهــى مفاتــن وجودهــا العيــاني مــن خــلال هيبــة النحــت 
ــذ  ــل حي�ومن ــرب وتواص ــن ق ــس ع ــذي تماس ــاري، ال الفخ
ــة، وهــي تجــاو  ــه النحتي ــون مبصرات فــترات طويلة�مــع مت
ــة  ــماءه لأصــول وترب ــق خلاصــات صراحــة إنت الرســم، بفائ
حضــارة العــراق القديــم،  وبمــا حملــت مــن ســعادات 
ــالم  ــة في أرجــاء ع ــزل أصداؤهــا مدوي ــة لم ت حســية وفكري
اليــوم،  رغــم جســامة ســطوة وتخرصــات العولمــة في تيهــان 
ــس  ــح العك ــة، ويص ــرد بالجماع ــب الف ــبر تذوي ــا ع غايته

ــرى. ــدود أخ ــا،  في ح ــع أيض والجم

الرمز وتكرار معناه
لعــل تكــرار الرمــز يمثــل أبســط طريقــة لتأكيــد فحــوى 
معنــاه، وجــدوى وجــوه في أي مســعى حضــاري وفنــي مــن 
ــه  ــة الوجــود ومن ــج، كــما أن الفعــل هــو بداي حيــث النتائ
ــة  ــدلالات الخاص ــوز وال ــم والرم ــاج النظ ــر بإنت ــدأ الفك ب
وتحولاتهــا الإجرائيــة والمختبريــة، ولعــل آليــات وشروط 
التفكــير الجمعــي، مــن خــلال تنــوع مختلــف الميــول 
ــة الى  ــات الرامي ــل الإختلاف ــر فع ــة أث ــات وأهمي والاتجاه
تمييز)فردنــة( الســلوك البــشري الواحــد عــن الآخــر، فكيــف 
ــف أســلوبه  ــان الســاعي في الوصــول الى كن أذن بحــال الفن
ــع  ــه م ــارات تماهي ــدرات ومه ــو ق ــى في زه ــاص؟! حت الخ

النســق والنســيج العــام في تبنــي الأشــارة�مثلا� كنســق 
ــرد نفســه، فضــلا  ــن الف ــوز أضحــت أهــم م ــات ورم لعلاق
عــن أثــر تفويــض العلامــات المهيمنــة داخــل المنجــز الفنــي�

وفي أي مجتمــع كان�كونهــا مــؤشرات وليســت إحــالات 
ــل، وتتشــابه� ــات أخــذت تتماث ــة أو أيقون لظواهــر طبيعي

الحضــاري  الوعــي  وبواقــي  منجــزات  عمــوم  في  ربمــا� 
ــالي،  ــان الح للإنس

مــن هنــا... يمكننــا أن نســتجي أســس مهــارات النحــات 
والرســام)محمود عجمــي( مــن خلال مســارب ثقتــه المطلقة 
وإحتمائــه الحتمــي وجوانــب إعترافــه المؤكــد بالوقــوف 
ونباهــة التأمــل عنــد مفــردات ومعطيــات مــا تركــه مــاض 
ــة  ــا المعرفي ــث أثاره ــن حي ــة م ــحيقة وعميق ــارت س حض
وأفعالهــا المعنويــة جــراء تســللها الى نســيج محتويــات 
لاشــعوره ومكونــات دواخلــه حيــال أرث وعــي جــاء يســتنير 
بوهــج أولى ومضــات معرفــة حضــارة )وأدي الرافديــن( 
ــات  ــن معطي ــا م ــن وغيره ــة والف ــرف والكتاب ــة الح لقيم
فكريــة معقــدة الى حــد ما�أنــذاك� مــن تلــك التــي ســبقت 
ــا الراســخ في منجــزات  ــير مــن قطــاف وعيه بوجودهــا الكث
مثل)عجمــي(  لذاتــه  لعالمــه  وحريــص  مخلــص  فنــان 
المرهــون بعمــق ماضيــه و ثــراء حضارتــه، وتواصــل مســعاه 
في رفــد الحركــة التشــكيلية العراقيــة، بمثــل هــذه التصاميــم 
ــا،  ــة بوجودهــا الحــالي، طيعــة ونابضــة فين ــة الحافل النحتي
حتــى بريــق هــذه اللحظــات الســاطعة، حيــال تجســيداته 
لومــس صياغــات عناوينــه البصريــة لأســاطير تتجســد مــن 
غريــن وذرات تــراب، غالبــا مــا توســد هواجــس وتطلعاتــه 
عــلى مــدار عمــر تجريتــه الممتلكــة لــكل مقومــات حضورها 
الجميلــة/ الفنــون  كليــة  مــن  تخرجــه  منــذ  الراهــن، 

ــم  ــدى فه ــلى م ــتير منها1997وع ــه الماجس بغداد1983ونيل
تبنيــه لأثــر التأريــخ وتعاشــقات الحضــارة بمفرداتهــا الغائــرة 
في أحلامــه ومخيلتــه جــراء أعتناقهــا لــروح الرمــز الرافدينــي 
وتنويعاتــه عــلى ســلالم حضارات)ســومر/بابل/أكد واشــور(،  
عــبر اســتمالات إبداعيــة متفهمــة لمعنــى التعبــير بلغــة 
الطــين والغريــن، فضــلا عــن الخــط واللــون عــلى نحــو يــواز 
ــتعماله  ــد في أس ــلى متزه ــاس ع ــة الأحس ــاطة والرهاف البس

ــوان. ــل جــدا للأل القلي

الطين على سجيته
يســعى)عجمي( في الإبقــاء عــلى ســمة حضــور الغريــن 
ــة  ــما يناور�مــن جه عــلى ســجية وجــوده في الطبيعــة، في
أخــرى� الى مــد أواصر العلاقــة القائمــة مــا بــين عــرى 

ذلــك المــاضي، ومــا بــين الحــاضر مغروســا بنصــال وجــمال 
ــدروس  ــيده الم ــات تجس ــه بمحس ــر أعمال ــط ويمه ــا يرب م
والمســتمدة  النوعيــة،  وتخطيطاتــه  النحتيــة  للأســاطير 
مــن تخــوم عــوالم وعــي نابــض بــروح وجســد الأســطورة 
نحوتنــوع  عــلى  تخطيطاتــه،  حتــى  تقترحهــا  التــي 
الطــين  لــون  مــن  شكل)إسكيتشــات( مرســومة�كذاك� 
المائــل الى حمــرة مدغومــه مــع لــون الــتراب، في صراع 
ــات  ــمارية، وعلام ــروف مس ــات وح ــل بكتاب ــي مثق درام
ودوال تــشي بمهابــة حضــور التأريــخ شــاخصا في مســامات 
تفانيــه،  بنــور  منجزات)رســم�نحت(متوجة  وخطــوط 
بتمثيــل  مشــفوعة  لمقاصــد جماليــة  وتوضيحــا  ســعيا 
حقيقــي لطبيعــة ونقــاء البيئــة التــي نشــأ وترعــرع فيهــا، 
وظــل عــلى تمــاس مبــاشر معهــا حتــى هــذه اليــوم حيــث 

ــا. ــن في جامعته ــدرس في الف ــل وي ــش في باب يعي
شــاء لأعــمال )محمــود عجمي(الفنــان والأســتاذ أن 
ترتقــي ســلمات فهمهــا العــالي والمدبــر لجملــة مــن علاقات 
إنســانية متداخلــة عــلى هيئــات أجســاد نســاء ، تتداخــل 
خرافيــة  حيوانــات  وأشــكال  لملامــح  موجــودات  مــع 
على)ثــيران بقــرون بارزة(حــاول تطويعهــا والرهــان عليهــا 
ــة،  ــق معــادلات توريدي مــن حيــث طبيعــة الأصــل في خل
لمعنــى سر تواصــل الحيــاة في رحــم واحــد، ووعــاء واحــد، 
وهــي تتداعــى عــلى أســتحضار جوانــب مــن عــوالم روحــه 
هيامــا وبحثــا وتوحــدا تماســك في صهــر، ومنــح منحوتاتــه 
ــق،  ــي الطلي ــي الح ــل والتنام ــن التفاع ــة م ــات عالي درج

ــه  ــة لبحوث ــة ماثل ــاق خصوصي ــع وف ــه، م ــز ب ــذي يتمي ال
ــات  ــارة الأم وأغداق ــه بالحض ــر صلت ــن جوه ــة م التقريبي
البيئــة الخصبــة التــي أحتضنــت أفــكاره وطوعــت العديــد 
ــة، كــما هــو إســتثماره للحــاء وليــف  ــه الإدائي مــن مهارات
أشــجار النخيــل كحواضــن حميمية�دافئــة عــلى شــكل 
ــا،  ــي يقترحه ــات الت ــك العلاق ــدها تل ــت تتوس ــود راح مه
ويعلــق أمــالا كبــيرة عــلى كســبه لذلــك الرهــان في غالــب 
ــان، كــما في محــاولات أقدامــه عــلى مــلاك معرضــه  الأحي
ــة  ــا نهاي ــل عرضه ــاطير الطين(المؤم ــحر أس ــن س الأخير)م
عام/2014ببغــداد والــذي تســنى لنــا معاينــة وفحــص 
ــرض،  ــك المع ــدر( كذل ــة دليل)فول ــة كلم ــه وكتاب محتويات
كــذا الحــال مــع بواقــي معارضــه مشــاركاته في العديــد مــن 
ــة، بمــا  ــة والمحلي ــات والمحافــل الدولي الملتقيــات والمهرجان
ــزة مــن حيــث  ــة ومتمي ــه مــن مســاحة طيب أفــرد لتجربت
خصوبــة بحوثــه البصريــة، و خلاصــات تدفقــات منجزاتــه، 
عــبر تبنيــه لمــواد تعبيريــة، متاحــة في مــلاك بيئتــه اليوميــة، 
ــكي  ــات رائقــة ومنســابة عــلى جســد الطــين ل وزهــو تقني
المعرفيــة  توحداتــه  ســحر  بــه صــوب مصــاف  يأخــذ 
والوجدانيــة، وتوريــد مخلوقاتــه الأســطورية متســمرة 
بحــروف مســمارية ورمــزر وعلامــات موشــومة بــروح 
ونكهــة عراقيــة خالصــة، ودواعــي تمســكها بخزائــن مــيراث 
ــق مــع  ــذي تواث حضــارة راســخة، لطالمــا أغرت)محمود(ال
ــمام  ــي في ذات الأهت ــحري والواقع ــا الس ــات وعيه محتوي

ــز. والتركي

حسن عبدالحميد

جماليات

محمود عجمي ...
ملاحم وأساطير من ومض و طين ...
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إرادة الجبوري 

مكان وزمان

  طــارت لأمتــار وســقطت عــلى اكــداس مــن شــحنة 
ملابــس  مســتعملة كان العــمال انتهــوا مــن صفهــا للتــو 

عــلى رصيــف محــل .
 كان هــذا طريــق فاطمــة اليومــي منــذ ســبعة عــشر 

شــهراً .
هــذه  تــدون  التــي  انــا  يعرف"حتــى  احــد  لا 
القصة"ايــن بيــت فاطمــة وفي اي جهــة مــن النهــر يقــع 
ــق  ــم .. تش ــاب المعظ ــي الى ب ــبه يوم ــكل ش ــأتي بش . ت
ــي  ــي الطب ــد الفن ــطيات"أرصفة المعه ــا بين"بس طريقه
ثــم تقطــع الشــارع إلى دائــرة الطــب العــدلي علهــا 
تعــر عــلى جثــة ابنتهــا الشــابة التــي خطفــت وهــي في 
طريقهــا الى الجامعــة. كانــت تســير مــن غــير ان تنظــر 
الى طريقهــا او تتلفــت. صعــب التقــاط او مســك الجهــة 
ــادت  ــوات اعت ــشي بخط ــي تم ــا وه ــر صوبه ــي تنظ الت
ــة  ــق حقيب ــكان . تعل ــشرة في الم ــة المنت ــر والقمام الحف
ــار  ــة في اختي ــترك لذراعيهــا الحري ــا وت ــا في عنقه يده

ــشي . ــة الم ــب لسرع ــع المناس الوض
قــال هــذا عمــو أبــو نصــير بائــع الشــاي عــلى رصيف 
ــلى  ــرف ع ــو يتع ــم وه ــاب المعظ ــب في ب ــة الأدي مكتب
ــفى  ــل للمستش ــا نق ــوارئ عندم ــة الط ــة في صال فاطم

اثــر إصابــة إطرافــه بشــظايا في الحــادث نفســه .
ــفى.  ــة إلى المستش ــل فاطم ــذي نق ــل ال ــال الرج ق
ــي  ــن خلعن ــاك م ــان هن ــعرت ب ــوت. ش ــمع الص لم اس
مــن مقعــد القيــادة. جمــدت عينــي في مــرآة الســيارة 
.رأيــت أجســادا طائــرة ودواليــب ســيارات ولهيــب 
وغبــار ودخــان . شيء عــي عــلى الوصــف  مثــل 
ــة  ــا غــير حقيقي ــا رغــم إنه ــي نراهــا وترعبن ــلام الت الأف
ــي  ــن قدم ــة لك ــصى سرع ــكان بأق ــادرة الم . أردت مغ
ــن  ــدلا م ــوف ب ــة الوق ــلى دواس ــت ع ــة ضغط المرتعش
البنزيــن . لحظتهــا أدركــت إني غــير قــادر عــلى الحركــة. 
جســمي يرتعــش. نزلــت مــن الســيارة فرأيــت مــن كان 
في الشــارع والمحــلات يهــرع لمــكان الحريــق والانفجــار 
. عــاد بعضهــم وهــو يحمــل مصابــا أو جثــة لا اعــرف.. 
ــدث..  ــا يح ــد م ــتوعب بع ــير مس ــا غ ــف وأن ــت أق كن
صرخ بي احدهــم وهــو يفتــح بــاب ســيارتي"يله اطلــع 
ــوض  ــيدة في ح ــع س ــابا يض ــت ش ــت رأي ــة. التف بسرع
ــا  ــل م ــة قب ــع بسرع ــتيرية :اطل ــصرخ بهس ــيارة وي الس
ــب  ــة الط ــت إلى مدين ــة .. أسرع ــيارة ثاني ــرون س يفج
القريبــة ..رأيــت ســيارات الإســعاف في طريقهــا للمــكان 
ــة  ــدي مصاب ــم ل ــق الطــرق. صرخــت به والشرطــة تغل
ــة  بالســيارة فســمحوا لي بالمــرور .لم تكــن المــرأة مصاب
والحقيبــة  الســود  بجــرح ظاهــر وكانــت بملابســها 

ــبة .. ــدو متخش ــا تب ــة في عنقه المعلق
تســلموها منــي في الطــوارئ بعــد اخــذ اســمي 
رفعــت  عنهــا.  شيء  أي  اعــرف  أكــن  لم   . وعنــواني 
وفتحتهــا  عنقهــا  عــن  فاطمــة  حقيبــة  الممرضــة 
.أخرجــت منهــا بطاقــة هويتهــا الشــخصية ومبلغــاً مــن 
المــال و دفــتراً بحجــم دفــتر مــدرسي تصفحتــه الممرضــة 
ــل  ــعر طوي ــمة بش ــابة مبتس ــورة ش ــه ص ــقطت من فس
منســدل عــلى الكتفــين ترتــدي الــزي الجامعــي. بــدت 
الصــورة باهتــة الألــوان مــن كــر تداولهــا باليــد . 
أعــادت الصــورة للدفــتر ووضعتــه مــع الحقيبــة بــدرج 

طاولــة اســتعلامات الطــوارئ .  
انشــغلت المستشــفى بالجرحــى والقتــلى الذيــن 
نقلــوا إليهــا .. كانــت فاطمــة في غيبوبــة .. قيــل ان 
ــلى  ــل أن تســقط ع ــواء قب ــا في اله ــوة العصــف رمته ق
كــدس الملابــس .. أظهــرت الأشــعة مــا يشــبه ارتجاجــا 

في الجمجمــة .
ــة  ــن الممرض ــة ولم تتمك ــن فاطم ــد ع ــال اح لم يس
التــي بــدت مهتمــة بهــا مــن إيجــاد مــا يمكــن أن يرشــد 

ــا .  إلى أسرته
تفحــص  الممرضــة"في  اســم  نجلاء"هــذا  بــدأت 
دفــتر فاطمــة علهــا تعــر عــلى رقــم هاتــف او عنــوان 
ــوط  ــمات .. خط ــن الكل ــير م ــا الكث ــحت أنظاره . مس
مختلفــة كتبــت بأقــلام جــاف بلــون احمــر وازرق 
واســود .. خطــوط ناعمــة محشــورة حشرا"وكأنهــا أخــر 

ورقــة في العــالم .. لم توفــر حتــى حــواشي الدفــتر".
هذا ما كتبته نجلاء في أسفل ورقة من الدفتر.

لا اعــرف كيــف عــرت عــي. تلــك الســيدة . قالــت 

ــة  ــمها فاطم ــي اس ــراة في الح ــن كل ام ــت ع ــا بحث انه
ــن  ــت م ــا ان تمكن ــل له ــة .قي ــراءة والكتاب ــرف الق وتع
ــن  ــة يوافق ــات اســمهن فاطم ــور عــلى ســبعة امه العث
ــا ســوف  ــه فانه ــن ب ــن ومايهتم عــلى تســجيل يومياته
ــت  ــهر وبك ــابيع او اش ــام اواس ــبعة اي ــد س ــى  بع تتلق
وهــي تقــول او ســبع ســنوات خــبرا عــن ولدهــا وبنتهــا 

ــر لهــما ! ــن خرجــا ولم يعــودا وضــاع كل اث اللذي

اقتربــت جيــوش المامــون مــن بغــداد عــام 196 
هجريــة، وحاصرتهــا ورمتهــا بالمنجنيــق . دخلتهــا فقتلت 
ــين ولم  ــواد الأم ــم ق ــرب معظ ــت . ه ــت وحرق وهدم
ــاش  ــداد )والأوب ــة بغ ــة الا عام ــذه المعرك ــد في ه يصم
والرعــاع..اي العيارون(بحســب الطــبري.. الذيــن جعلــوا 
قائــد جيــوش المأمــون )طاهــر بــن الحســين(يعجز عــن 
دخــول بغــداد في واحــدة مــن اشرس المعارك بــين العرب 
والعجم.بــل انهــم اســتماتوا في الدفــاع عــن بغــداد 
وظلــوا صامديــن حتــى بعــد ان استســلم قائــد جيــش 
الامــين وصاحــب شرطتــه... امــا ماقــام بــه جنــد الأمــين 

وجنــد المأمــون فهــو تدمــير وحــرق الجانــب الــذي 
ــداد  ــير بغ ــة تدم ــت النتيج ــه، وكان ــه خصم ــم ب اعتص
وحرقهــا وهدمهــا لأول مــرة في تاريخها..وهــي الواقعــة 
ــرّا  ــاء م ــرة رث ــداد لأول م ــعراء بغ ــا الش ــي رثى فيه الت
ــين انفســهم  يفيــض حــسرة عــلى مصيرهــا..وأن العياري

ــا أحــد! ــا وأغنيائه ــا مــن حكامه ــما لم يرثه رثوهــا في

في  جنديــا   156576 دولــة   34 حــوالي  *نــشرت 
الولايــات  التــي تقودهــا  الحملــة  اطــار  العــراق في 
ــوات كل  ــة بق ــي لائح ــراق وفي ماي ــلى الع ــدة ع المتح
دولــة : الولايــات المتحــدة الامريكيــة 130 الــف جنــدي 
ــدا 2350  ــا 3 الاف ،  بولن ــا 10620 ،  ايطالي ،  بريطاني
،  اوكرانيــا 1650 ،  اســبانيا 1254 ،  هولنــدا 1100 ،  
اســتراليا 800 ،  ســلوفاكيا 800 ،  رومانيا 700 ،  بلغاريا 
،  جمهوريــة   420 الدنمــارك    ،  443 تايلنــد    ،  500
تشــيكا 400 ،  هنــدوراس 368 ،  الســلفادور 361 ،  
جمهوريــة الدومينيــكان 302 ،  الــنروج 179 ،  منغوليــا 
160 ،  اذربيجــان 150 ،  المجــر 140 ،  البرتغــال 120 ،  

ورطــــة
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ــا  ــين 80 ،  الباني ــا 100 ،  الفيلب ــوا 113 ،  لاتفي نيكاراغ
70 ،  جورجيــا 70 ،  نيوزيلنــدا 61 ،  كرواتيــا 60 ،  
ــا  ــتونيا 43 ،  مقدوني ــا 50 ،  اس ــا 50 ،  مولدافي ليتواني

37 ،  كازاخســتان 25 .
العدد الاجمالي للقوات هو 156576 .

لا توجــد آيــة حــول عقوبــة الرجــم في القــرآن .. مــع 
ــاً  ــون تقريب ــيعة يجمع ــنة والش ــاء الس ــإن فقه ــك ف ذل
ــم  ــما الرج ــين عقوبته ــة المحصن ــزاني والزاني ــلى أن ال ع
)في الواقــع تطيــق عــلى النســاء فقــط ولم نســمع برجــم 

رجــل بتهمــة الزنــا(.
والشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجمهــما البتــة نــكالا 

مــن اللــه واللــه عزيــز حكيــم
ذكــر البخــاري أن هــذا كان مــن القــرآن وأن عمــر 
ــن كلام  ــاف م ــه خ ــه ولكن ــم بإعادت ــاب ه ــن الخط ب

ــاس الن
ــا  ــى حكمه ــرآن ويبق ــن الق ــة م ــذف آي ــاذا تح . لم

ــائرا؟ً؟ س

حزيران 2003 
فقــأ ديــك عراقــي عــين جنــدي امريــكي بينــما كان) 
الجنــدي طبعــا( يتأهــب لالتقــاط صــورة تذكاريــة معــه 
في ســوق الغــزل للحيوانــات والطيــور في بغــداد . وذكــر 
شــهود عيــان ان الجنــود الأمريــكان الذيــن اعتــادوا 
الديــوك  مصارعــة  لمشــاهدة  الســوق  الى  الذهــاب 
ــة  ــد نهاي ــجيع وبع ــوا في التش ــا انهمك ــة عليه والمراهن
المعركــة صرخ احــد الجنــود فرحــا بالنتيجــة حيــث كان 

ــح . قــد راهــن عــلى الديــك الراب
وقــال الشــهود ان الجنــدي امســك بالديــك ورفعــه 
بــين يديــه وطلــب مــن زملائــه ان يلتقطــوا لهــما صــورة 
تذكاريــة إلا ان الديــك رد بعنــف ونقــر بمنقــاره الحــاد 
العــين اليــسرى للجنــدي ففقأهــا عــلى الفــور . وهــرع 
زمــلاء الجنــدي الى نقلــه الى المستشــفى بينــما عــاد 

الديــك الى خــوض معاركــه .

اطلــق الجيــش الامــيركي سراح المزيــد مــن الســجناء 
ــدر عددهــم بـــ  ــب وق ــو غري ــين مــن ســجن اب العراقي

ــجينا. 638 س
انتهــاكات  عــن  وردت  التــي  الانبــاء  اخــر  وفي 
ــيتدبرس ان  ــة اسوش ــت وكال ــب،  قال ــو غري ــجن اب س
بعــض المعتقلــين في"ابــو غريب"تعرضــوا لاعتــداءات 
مــن  وغيرهــم  البولنديــين  الجنــود  جانــب  مــن 
قــوات التحالــف،  الامــر الــذي نفتــه وارسو"بشــكل 
ــة«. ــات بـ"الظالم ــك الاتهام ــت تل ــس،  ووصف قاطع"ام

عليهــا  اطلقــت  ســابقة  معتقلــة 
الزنزانــة مغمــى  الى  زميلتــي  الرمز"ب"قولها"اعــادوا 
عليهــا. بقيــت فاقــدة الوعــي لمــدة 48 ســاعة وروت لي 
كيــف اغتصبهــا عنــاصر مــن الشرطــة العراقيــة 17 مــرة 
الاميركيــين«. الجنــود  انظــار  تحــت  واحــد  يــوم  في 

ــيرة !  ــا كب ــل والدني ــن طوي ــت أن الزم ــا خال يومه
كتبــت لــه كــم بعيــد هــذا اليــوم . شــابة في أول الحــب 

ــت! والانتظــار كان
ابتســم ابتســامة العــارف ولم يعلــق . لم يكــن ليفكــر 
لوهلــة انــه ســينجو مــن مطحنــة الحــرب فتركهــا تلهــو 

بالتقاويــم . 
"ماما رسمتج وية السمج ،  شوفي". 

"هذه آني!؟"
"لا مامــا هــذه ســمجة . إنــت هــذه المهزومــة مــن 

ســجن الصــورة"

ــى  ــه يحظ ــالها عل ــوة ؟"س ــبب الألم قس ــل يس "ه
ــه . ــا عرف ــذي لطالم ــا ال ــماع صوته بس

ــر  ــل صري ــا . كان مث ــار هلعه ــوت أث "أي"ردت بص
بــاب حديــد صدئــة وقاســية .أغلقــت الموبايــل ونامــت 

.
ــه  ــاتي ان ــي حي ــوف انه ــا بالإنكليزية"س ــب إليه كت
الحــل الوحيد"أرســل لهــا هــذا فجــرا لم تــرد ولم تطــرح 
ــه عــلى عجــل . تحــدث عــن بيــت  الأمــر عندمــا قابلت
صغــير لرجــل وحيــد . لم تــرد. تكلــم عــن كل شيء وعــن 
لاشيء. كانــت تحــدق بعلبــة ألــوان اشــترتها لابنتهــا 
لتبــدد صــورة مــاض عجــزت فيــه عــن البــوح فاحترفــت 

الانغــماس بالحــزن 

يتجاهــل  يظــل  الدمــاغ  بــأن  الدراســات  تشــير 
ــن  ــل م ــما يجع ــم،  م ــن تحبه ــخاص الذي ــوب الاش عي
الصعــب تركهم.كــما تشــير الدراســات وهــذا مهــم 
جــداالى ان العنــف المؤســس عــلى الديــن يعكــس نزعــة 
حرمانيــة تعويضيــة و تعبــير عــن عطــب جنــي،  يعــبر 
عــن نفســه مــن خــلال المســلكيات العنيفــة ذات البعــد 

ــغ .  ــن التفري ــوع م ــي كن الدين

ــة  **"..... في الواقــع ان الولايــات المتحــدة الامريكي

بعثــت برســالة واضحــة الى العــالم واعطتــه درســا لاينبئ 
بــاي شيء حســن . لنقــارن كوريــا الشــمالية بالعــراق . 
العــراق اضعــف نظــام بالمنطقــة وبالرغــم من ان وحشــا 
يحكمــه لايشــكل هــذا البلــد خطــرا عــلى احــد .. ومــن 
ــا  ــا الشــمالية فعــلا خطــرا لكــن كوري جهــة تمثــل كوري
ــردع  ــلاح ال ــك س ــا تمل ــيط : انه ــبب بس ــم لس لم تهاج
وبامكانهــا اذا هاجمتهــا الولايــات المتحــدة ابــادة جــزء 
كبــير مــن كوريــا الجنوبيــة . لــذا فــما تقولــه الولايــات 
ــلا  ــت ب ــالي : اذا كن ــالم هــو الت ــة للع المتحــدة الامريكي
دفــاع فســنهاجمك عندمــا يحلــو لنــا ،  لكــن اذا كانــت 
ــتهدف  ــا لانس ــك لانن ــن نهاجم ــلحة ردع فل ــك اس لدي
غــير الغنائــم التــي لادفــاع لهــا . انهــا بعبــارات اخــرى 
ــبكة  ــر ش ــه تطوي ــن مصلحت ــه ان م ــالم برمت ــول للع تق
ارهابيــة واســلحة دمــار شــامل او اي وســيلة ردع جديــة 
اخــرى وإلا تعــرض لهجوم"وقائي""مقتطــف مــن حــوار 
ــه  ــراه مع ــكي اج ــوم تشومس ــكي نع ــر الامري ــع المفك م

راماشــاندران .

قــال الســلطان لمرجــان مــد عنقــك لأقطعهــا ففعــل 
ــال  مرجــان, رفــع الســلطان الســيف لكــن لم يفعــل. ق
لمرجان:لأيامنــا الخــوالي ســوف لا أ قتلــك .. لكــن أغــرب 
عــن وجهي.خــرج مرجــان وهــو يمــشي بالطرقــات. راى 
الــرؤوس متناثــرة والخــراب عــم الامكنــة فصــار يبــكي 
ــي  ــلطان قتلن ــت الس ــول لي ــه ويق ــلى رأس ــم ع ويلط
ــا  ــي جامع ــه وبن ــع كل أموال ــذا . فجم ــتُ ه ــا رأي وم
كبــيرا ومائــة دكان وهــي ســوق الشــورجة وجعــل ريــع 
ألدكاكــين للجامــع ولاطعــام الفقــراء والمســاكين . وبقــي 
في داخــل ألجامــع يعمــل خادمًــا يكنــس وينظــف 
ــل  ــم للي ــراءوكان يقي ــين والفق ــم المصل ــخ ويطع ويطب
ــو  ــنون وه ــت الس ــرة. مض ــا للمغف ــا طلب ــدا باكي متعب
زاهــد بالحيــاة الدنيــا لا يــبرح ا لمســجد ولا يــرى النــور 
حتــى مــرض عندمــا احــس بقــرب منيتــه حفــر لنفســه 
ــك  ــت راس ــألوه: لم جعل ــا ب س ــن الب ــرب م ــبراً بالق ق
ــر  ــن ان ربي غف ــتُ بمطم ــال لس ــاب؟ ق ــة الب ــد عتب عن
لي وأتأمــل بالمســتقبل عــسى ان يدخــل الجامــع شــخصا 
ــا  ــالى اكرام ــه تع ــر الل ــالى عــسى ان يغف ــه تع ــه ألل يحب

ــا رأسي.. ــي يطــأ به لقدمــه الت

ــرف  ــت اع ــد )30 عاما("كن ــو دري ــر اب ــول عام يق
احداهــن وهــي في الخامســة والثلاثــين مــن العمــر 
ــة اطفــال. مضــت اســابيع لم اشــاهدها قبــل  ولهــا ثلاث

ــا«. ــوا سراحه ــم اطلق ــدت انه ــي فتأك خروج
ويضيف"عندمــا ســألت عنهــا اخــبروني ان شــقيقها 

قتلهــا فــور ان افــرج الامريــكان عنهــا«.

9�2003
....... ســعيدة بعودتــك ولــو انترنيتيــا ..مشــتاقة 
ــم  ــق عليك ــن القل ــة م ــت ميت ــه كن ــواي والل ــش ه كل
ــكلاب  ــد ال ــد ... ولى عه ــن جدي ــل م ــع ان نتواص .. رائ
واللصــوص ولا اعتقــد اننــا سنســمح بمثــل ذلــك ثانيــة 
اظــن اننــا بحاجــة الى وقفــة نقديــة جريئــة لنقــول مــن 
ــد  ــة إلا للعــراق .. لانري ــد ان نصفــق ثاني نحــن ؟ لانري
اصنامــا جديــدة .. ) خــوش احجــي مــو؟ ( شــنو اخبــارج 
ــت  ــف .،  كان ــلى الوص ــا ع ــدث عصي ــا كان ماح ؟ حق
صدمــة لم يفــق منهــا الجميــع ولــآن !و مــع ذلــك 
ــذا  ــا .. ه ــير حق ــشر بخ ــيرة تب ــور كث ــن وام ــة محاس ثم
الشــعب اســتثنائي حقــا ... مشــتاقة كلــش هوايــة ومــا 
ــك  ــيرة ســاشرحها ل ادري شــكتب ؟ مــررت بظــروف كث
ــر  ــات ك ــة والامني ــوالف هواي ــل  الس ــا وبالتفصي لاحق
ــة  ــداد اغني ــد بغ ــدا ولم تع ــا جدي ــش صباح .. الان نعي
حزينــة ... انهــا الان لنــا ولاضــير في ان نكون"هنا"عندها 
او"هناك"خارجهــا .. فشــكرا لعودتــك وتحيــاتي لــك 
ــتيقظ صباحــا ويقــول  ولقــرة عينــك ولــكل مــن يس
ــم ...  ــدل دربه ــب ين ــن اليح ــو بعيدي ــراق .. وم ــا ع ي
ــانا  ــرك ( لس ــز ( او ) تتأم ــك )تتنكل ــي ابنت ــي خ حبيبت
فقــط ،  وليبــق قلبهــا العــراق . علميهــا : ) آي آم فــروم 

ميســوبوتيميا ،  ذي كريــدل أوف سيفيلايزيشــن (

سألت"هل كانت تأتي الى الزقاق يوميا ؟"
وكأني انتشــلتها مــن بقعــة لا تــود البقــاء فيهــا أكــر 
أجابــت بسرعــة"في الصحــو والمطــر .... في الحــر والــبرد  
لا بــد وأن تمــر نوريــة لنفطــر عــلى صوتهــا قبــل كيمرهــا 
. في أخــر يــوم رأيناهــا فيــه افتقدناهــا جميعــا . وصلــت 
ــل  ــن أج ــاءت م ــا ج ــا وكأنه ــير عادته ــلى غ ــرة ع متأخ
توديعنــا وليــس لبيــع الكيمــر . كل بــاب توقفــت عنــده 
ــم  ــة ســبب تأخرهــا عنه ــه منشــغلين بمعرف كان أصحاب

أكــر مــن الاهتــمام بــشراء فطورهــم منهــا .
ــن  ــاي وي ــة ه ــرت اليوم""نوري ــو تأخ ــة أش "نوري
اليــوم ؟ تأخــرت علينا"فتجيــب مــرة وتصمــت أخــرى .
ــه  ــب في ــذي تغي ــوم ال ــأتي الي ــل أن ي ــن نتخي لم نك
ــاء  ــوم وأثن ــك الي ــا .في ذل ــاع صباحاتن ــن إيق ــة ع نوري
عودتهــا الى بيتهــا في الفضيليــة انفجــرت الحافلــة بفعــل 
قنبلــة تركــت فيهــا ومــات مــن مــات أمــا نوريــة فقــد 
ــة صحيــة خطــرة وظلــت  نقلــت الى المستشــفى في حال
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فاقــدة الوعــي حتــى ماتــت.
اســأل صديقتي"متــى كان هــذا وفي أي حــادث 

؟" ذهبــت 
ولأنهــا تعــرف انهــماكي اليومــي بمتابعــة أخبــار 
المــوت العراقــي تجيــب بشــكل قاطع"هــذه الحادثــة لم 

ــا  ــار بتات ــر في الأخب تذك

ــمال  ــان في ش ــوق الانس ــجلات وزارة حق ــاً لس وفق
العــراق فــان 598 إمــرأة عانــت مــن الــرب او القتــل 
بالرصــاص او الحــرق او الرمــي مــن فــوق مبنــى عــال او 
اجبارهــن عــلى تنــاول مــواد ســامة او ســحقهن تحــت 
مركبــات ثقيلــة او خفيفــة او تــم اغراقهــن او دفعهــن 
ــرأة  ــل 553 إم ــام 2007 مقاب ــلال ع ــهن خ ــل انفس لقت

خــلال عــام 2006 ..

ــدم  ــت ع ــي طلب ــة � الت ــادر الامني ــفت المص وكش
ــة النســاء  ــة � ان قتل ــدواع امني الكشــف عــن اســمها ل
ــتخدام  ــل باس ــدة تتمث ــة جدي ــتعمال طريق ــدأوا باس ب
ــأ �  ــة المنش ــيري ( � ايراني ــة ) ام ــة لاصق ــادة صمغي م
توضــع داخــل انــوف النســاء لســد منافــذ التنفــس 
ــق  ــم لخن ــلى الف ــق ع ــط لاص ــع شري ــم وض ــن ث ،  وم
او  الناريــة  الاعــيرة  اســتعمال  عــن  بعيــدا  النســاء 
الخنــق عــن طريــق الاســلاك كــما كان متبعــا مــن قبــل 
. وكانــت اوســاط سياســية في مدينــة البــصرة قــد ذكــرت 
ان مسلســل قتــل النســاء ازداد بشــكل ملحــوظ برغــم 
الاجــراءات الامنيــة التــي تنفذهــا قيــادة عمليــات 
ــي  ــار امن ــن انتش ــة م ــة المحافظ ــادة شرط ــصرة وقي الب
لعــدد كبــير مــن عناصرهــا تصــل اعدادهــا الى اكــر مــن 

ــة . ــش والشرط ــوات الجي ــن ق ــة آلاف م ثماني
واشــارت المصــادر الى اغتيــال ثــلاث طالبــات في 
ــي  ــة( الت ــة ) القبل ــة في منطق ــدارس الثانوي ــدى الم اح
ــة تتصــارع  ــات المتطرف ــا عــدد مــن العصاب تنشــط فيه
فيــما بينهــا مــن اجــل الســيطرة عــلى الحــي الفقــير جــدا 
ــين  ــباب العاطل ــن الش ــيرا م ــددا كب ــم ع ــذي يض ،  وال
عــن العمــل يمكــن اســتغلالهم مــن قبــل هــذه الجهــات 
لتنفيــذ عملياتهــم المتطرفــة . ولم تــشر المصــادر الى 

ــدورات. ــات المغ ــمار الفتي اع
ــين في  ــلى جثت ــور ع ــم العث ــه ت ــت ان ــا اوضح لكنه
احــدى مناطــق )القبلــة ( بعــد ســاعات مــن اختطافهــن 
ــة بشــعة بعــد ان تعرضــن للــرب المــبرح  وهــن بحال
مــن قبــل الخاطفــين . وكانــت جهــات امنيــة في المدينــة 
قــد اعلنــت في وقــت ســابق عــن اختطــاف فتــاة تبلــغ 
الــدور  امــام مســكنها في منطقــة  مــن  عامــا   )18(
ــة  الســكنية مقابــل مستشــفى الشــعيبة )جنــوب مدين

ــصرة ( . الب

غريــب كيــف لهــا ان تعطينــي دفــتر يومياتهــا 
وهــي لاتعرفنــي حــق المعرفــة. هــل يكفــي حديثــا 
تبادلنــاه حــول مــا يحيطنــا مــن قبــح ومــوت في ســيارة 
ــدس  ــكي ت ــرخ ل ــة الى الك ــن الرصاف ــبر م ــام تع ــل ع نق
الســيارة"خذي  مــن  تنــزل  يــدي دفترهــا وهــي  في 
اقرئي"وتغــادرني قبــل ان اعلــق بــشيء ! كانــت ذاهبــة 
الى المستشــفى لعــلاج طفلتهــا ذات الاعــوام الســت 
عنــد طبيبــة اســنان .الطفلــة تعــاني مــن خلــل في ســقف 
الفــك الاعــلى مــن جــراء مــص الابهــام باســتمرار. كانــت 
بــين حــين واخــر تطلــب مــن الطفلــة بنظــرة ان تخــرج 

ــا .  ــن فمه ــا م ابهامه
للدفــتر  الجانبيــة  الحاشــية  في  تعليقهــا  كتبــت 
ــدري مــع كلــمات  ــزة الحي ــع اســمها فائ ــا بتوقي ختمته
ــن أحبهــم وبقيــت  ــن معــد كرب"ذهــب الذي عمــرو ب

ــردًا" ــيف ف ــل الس مث
 Mde 14/027/2007 >><< 27 الوثيقــة:  رقــم 

إبريــل 2007
البــصرة قــد كشــف  وكان قائــد شرطــة مدينــة 
في وقــت ســابق عــن ارتفــاع عــدد النســاء اللــواتي 
ــدد  ــول الع ــة ووص ــترة الماضي ــلال الف ــن خ ــم ذبحه ت

الى اكــر مــن خمســين امــرأة . متهــما للمــرة الاولى 
ــر ( في  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة ) الام جماع
ــبرج  ــا وزعــت منشــورات ضــد الت ــصرة بأنه ــة الب مدين
.ولم يوضــح المســؤول الامنــي اي معلومــات مفصلــة 
عــن هويتهــا . وقــال ان نســاء البــصرة يعشــن في خــوف 
ــاء  ــرأة والق ــين ام ــن خمس ــر م ــل اك ــد مقت ــم بع دائ
ــة  ــة الماضي ــهر الخمس ــلال الاش ــوارع خ ــن في الش جثثه
ــصرة ،   ــة الب ــة في مدين ــت اوســاط نســائية محلي . وكان
قــد ذكــرت ان عنــاصر متطرفــة ترتكــب تلــك الجرائــم 
بــدواع دينيــة. .ونفــى المســؤول الامنــي وجــود دوافــع 
ــائرية لتنفيــذ هــذه الجرائــم ،  وقــال ان قضايــا  عش
قتــل النســاء مــن اجــل الــشرف وغســل العــار مشــخصة 

ــة .  ــن العراقي ــوات الام ــدى ق ــة ل ومعروف
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كانــت الام تحتضــن الــتراب بــين يديهــا... تبــكي 
وتصيــح )تعــالي الى امــك يــا دعــاء( ... تختنــق الكلــمات 
ــودي  ــة ،  ع ــك جائع ــه لي ان ــر شيء قلتي ــر )اخ وتتبع
معــي الى البيــت،  ســاعد لــك الطعــام واقدمه لــك بكلتا 
يــدي( .. تلــك كلــمات بديعــة اســود او كــما تعــرف بـــ 

)ام دعــاء( .. دعــاء تلــك الفتــاة اليزيديــة التــي رجمــت 
حتــى المــوت مــن قبــل اقربائهــا ومجموعــة مــن ابنــاء 
قريتهــا بعــد ان اتهمــت بأقامــة علاقــة غــير شرعيــة مــع 
ــا  ــبر ابنته ــلى ق ــا ع ــل الام بكائه ــلم... تواص ــل مس رج
بعــد رحيــل الاخــيرة بســبعة اشــهر... وتقــول لصحيفــة 
التايمــز )ابنتــي تعــاني مــن العطــش( فتاخــذ المــاء لترشــه 
ــي..  ــور عين ــا ن ــي .. اشربي ي ــا ابنت عــلى قبرهــا )اشربي ي
ــذ ان تــم  اشربي بعــض المــاء( .. ســبعة اشــهر مــرت من
رجــم دعــاء )17 عامــاً وقــت وفاتهــا( بالحجــارة في 
ــر  ــد ان ع ــراق بع ــمال الع ــيقة ش ــة بعش ــوق بمدين س
ــن  ــاً( ،  لم يك ــد )19 عام ــع مهن ــراش م ــا في الاح عليه
يربطهــما علاقــة جنســية كــما شــك معظــم الذيــن 

ــا..  شــاركوا في رجمه
ــه في جهنم"تواصــل  ــم الل ــم ان يحرقه ــو عليه "ادع
ــت  ــو كان ــما ل ــا ك ــبر ابنته ــلى ق ــاء ع ــاء رش الم ام دع
تحمــم طفلتهــا الصغيرة"لقــد كنــت ابنــة بــارة ... لقــد 
كنــت الــشرف نفســه... وانــا افتقــدك كثــيراً ... ارجــوك 

ــك". ــل الي ــي... اتوس ــي في احلام زورين

. مــات ابــوي الســاعة عــشرة ونــص الصبــح وبعــد 
انطــوا  للبيــت  اجــوي مســلحين  بــس  ســاعة  نــص 

ــوع  ــازة :"ممن ــم الجن ــت ي تعليــمات للمتجمعــين بالبي
تعلكــون قطعــة ســودة .. ممنــوع توزيــع جــاي وكهــوة 
واكل عــلى الجــيران .. ممنــوع تخلــون كاســيت قــرآن .. 
لازم اتجيبــون مقــرء". وقبــل ميتركــون المــكان أشر واحد 
منهــم عــي وكال"وهــذا يــترك البيــت ومنشــوفه هنــا . 

ــه" ــوم بحيات اذا شــفناه يكــون اخــر ي
ــه  ــه حزن ــاول مغالب ــو يح ــذا وه ــمال به ــبرني ج اخ
بالســخرية مــن الوضــع برمته"تدريــن ســت كنــت 
كلــش حزيــن وكتهــا بــس مــا ادري ليــش ردت احرجهــم 

ــم" ــاس عليه ــد ســؤال وأضحــك الن بف
 � شنو ردت تسألهم ؟

حاجتنــا  نقــي  اشــلون  اســألهم"ماكلتولنا  ردت 
ــن  ــوان محصوري ــار وزلم ونس ــار وكب ــا صغ ــرى كلن .. ت
ومنعــرف شــنو نســوي بدونكــم . نريــد النصــح مخافــة 

ــه" ــة الل معصي

ذكــرت صحيفــة لــوس انجليــس تايمــز يــوم الثلاثــاء 
عليــه  الامريــكي حكــم  بالجيــش  إن جنديــا ســابقا 
ــاة  ــاب فت ــه باغتص ــد ادانت ــاة بع ــدى الحي ــجن م بالس
  ،2006 في  وشــقيقتها  والديهــا  مــع  وقتلهــا  عراقيــة 
انتحــر في زنزانتــه. واضافــت الصحيفــة ان وفــاة ســتيفن 
الســجن  في  الســبت  يــوم  عامــا(   28( جريــن  دالي 
الاتحــادي في توســكان بولايــة أريزونــا يجــري التحقيــق 
فيهــا عــلى انهــا انتحــار. ووفقــا للصحيفــة فــإن جريــن 
ــن في  ــن جري ــه. وأدي ــه مشــنوقا داخــل زنزانت ــر علي ع
ــم  ــير قاس ــة عب ــاة العراقي ــل الفت ــاب وقت 2009 باغتص
ــقيقتها  ــا وش ــل والديه ــا( وقت ــابي )14 عام ــزة الجن حم
البالغــة مــن العمــر ســت ســنوات باطــلاق النــار عليهــم 

ــداد ــوبي بغ ــة جن في المحمودي

ــة  ــواني في قصاص ــمي وعن ــدت اس ــا وج ــت انه  قال
ورقيــة في دفــتر نســيته صاحبتــه معهــا. تقــول ام عبــد 
ــرة التقاعــد العامــة بعــد  ــا كانــت خارجــة مــن دائ انه
فشــلها في اســتخراج مرتــب تقاعــدي لاحفادهــا الاربعــة 
الذيــن فقــدوا والديهــما عندمــا دهســتهما مدرعــة 
ــة وهــما في ســيارتهما الخاصــة في الطريــق مــن  امريكي
ــشي  ــت تم ــا كان ــد انه ــت ام عب ــداد . قال ــالى الى بغ دي
ــا لم  ــما انه ــب والإذلال ك ــعورها بالتع ــكي لش ــي تب وه
ــا  ــت مالديه ــد ا ن أنفق ــود بع ــف تع ــرف كي ــن تع تك
ــر مستمســكات  ــع واجــور تصوي مــن نقــود عــلى طواب
ــن  ــالتها ع ــا وس ــا امامه ــا وجدته ــول انه ــمية .  تق رس
ــت  ــال . طلب ــن الم ــا م ــا مبلغ ــا واعطته ــبب دموعه س
منهــا ان تمســك لهــا الدفــتر كي تخــرج لهــا نقــودا مــن 
المحفظــة وبعــد ان اعطتهــا النقــود نســيت الدفــتر 

ــت . ومض

الدفــتر  صاحبــة  لأعــرف  الدفــتر  في  فتشــت 
ومايربطنــي بهــا . لم اجــد شــيئا . لم اكــترث للامــر اول 
وهلــة لكــن مــع تقدمــي بالقــراءة صرت اشــعر بالضيــق 
فكلــما خلــت اني امســكت بــشيء سرعــان مــا اجــد 
نفــي في متاهــة مــع اســم جديــد وعــشرات القصــص 
والملاحظــات والاخبــار  حتــى ســاروني شــعور بــان 
ــرف  ــاول ان اع ــة . أح ــر كل ليل ــتر تتكاث ــات الدف صفح
كيــف اهتــدت الي ام عبــد ولمــاذا ارتبكــت وانــا اطلــب 
منهــا ان ترينــي القصاصــة وادعــت انهــا فقدتهــا ؟ ومــا 
ــمهن في  ــن اس ــواتي ترك ــاء الل ــين النس ــع ب ــذي يجم ال
حــواشي الدفــتر وهــو تســاؤل يشــبه مــا ســجلته ســيدة 
في هــذا الدفــتر ذكــرت ان اســمها عاتكــة تــدرس اللغــة 
الانكليزيــة في ثانويــة الفــرات يقــول :مــا الــذي يجمــع 

ــه ؟  ــوم ذات ــن بالي ــر عليه ــين ليع ــين الضحيت ب

قــال مصــدر في الشرطــة العراقيــة"،  إن"قــوة أمنيــة 
عــرت،  مســاء اليــوم )27 تشريــن الثــاني 2013(،  ،  
عــلى جثــة امــرأة مجهولــة الهويــة تبلــغ مــن العمــر 25 
عامــا،  مرميــة في دور التجــاوز بمنطقــة البلديــات شرقــي 
بغــداد"،  مبينــا أن"الجثــة كانــت عليهــا أثــار الشــنق".
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وذكــر المصــدر ذاتــه أن"قــوة أمنيــة اخــرى عــرت 
مســاء اليــوم ايضــا عــلى جثــة امــرأة مجهولــة الهويــة 
تبلــغ مــن العمــر 20 عامــا،  مرميــة قــرب المعهــد 
ــداد"،   ــوبي بغ ــة جن ــة الزعفراني ــي في منطق التكنولوج

ــنق". ــار ش ــا اث ــدت عليه ــة ب ــا أن"الجث موضح

 � هذا الرأس يبدو معلمًا
� خــذه وضعــه مــع الجســد الــذي يرتــدي قميصــاً 

في جيبــه قلــم
� وهــذه ذراع تمســك ذراعــاً أخــرى� إنهــما لعاشــقين 
ســتجدهما يجلســان عــلى تلــك المصطبــة المحروقــة،  لا 

تزعجهــما انهــما لا يعلــمان بمــا حــدث.
� هذا رأس به ضفائر ويردد الأناشيد. 

� إنــه لتلــك الصغــيرة التــي تركــض صــوب المدرســة،  
ــك  ــن ان ــم م ــلى الرغ ــق ع ــرف الطري ــا تع ــر انه إنظ

ــك. ــا في يدي ــل عيونه تحم
� هذه سلة بها خبز.

� وزعــه عــلى الجميــع،  لــن يعــترض الشــيخ الــذي 
ســقط قــرب بــاب الفــرن: يبــدو كريمــاً كــما تــرى. 

� هذا كتاب..
� أقرأه. 

ــا  ــدم،  ولكنه ــة بال ــة ملطخ ــة هوائي ــذه دراج � ه
ــير.. ــت تس لازال

� دعهــا.. إنهــا أصيلــة تبحــث عــن الولــد الــذي كان 
. يقودها

� هذه أشلاء لا أستطيع وصفها..
ــك،   ــاعدنا في ذل ــه ويس ــيأتي الل ــا س ــر،  ربم � لننتظ

ــن.. ــود لم ــرف كل جــزء يع هــو يع
ــل..  ــزال تعم ــف لات ــلام.. وهوات ــذا كلام.. وأح � ه

ــة. ــن المكالم ــكي عــلى الطــرف الآخــر م ــاس تب ون
� قل لهم: لقد كان إنفجار* )ميثم راضي(

ــة،  ســقوط ســتة  ــوم الجمع ــداد،  الي وشــهدت بغ
مــن عنــاصر الصحــوة بــين قتيــل وجريــح بتفجــير عبــوة 
ــداد،   ــرب بغ ــوبي غ ــة جن ــة الرضواني ــفة في منطق ناس
كــما شــهدت،  اليــوم الجمعــة،  مقتــل رجــل وخمســة 
نســاء بهجــوم مســلح في منطقــة زيونــة شرقــي بغــداد،  
كــما شــهدت،  مقتــل موظــف في أمانــة بغــداد بتفجــير 
ــل  ــداد،  ومقت ــر شرقــي بغ ــة الغدي ــيارته في منطق س
ــوم  ــراوات بهج ــه والخ ــع الفواك ــل لبي ــب مح صاح
مســلح في منطقــة حــي العامــل جنــوبي غــرب بغــداد،  
ــار  ــا اث ــث عليه ــلاث جث ــلى ث ــور ع ــهدت العث ــما ش ك
تعذيــب وعيــارات ناريــة تعــود الى نســاء مجهولــة 

ــداد. ــي بغ ــل شرق ــة المعام ــة،  في منطق الهوي
ــوم،  عــلى 16  ــاح الي ــة،  صب كــما عــرت قــوة أمني
جثــة بينهــم ضابــط مــن أهــالي قضــاء الطارميــة شــمالي 
بغــداد،  كان قــد اختطفــوا أمــس الخميــس،  عــلى يــد 
ــة،   ــا عســكريا مــن نفــس المنطق ــدون زي مســلحين يرت
فيــما قتــل واصيــب ســتة أشــخاص بانفجــار عبــوة 
ناســفة داخــل ســوق لبيــع الأغنــام بمنطقــة النهــروان،  
جنــوبي شرق بغــداد،  كــما قتــل واصيــب ســبعة مدنيــين 
ــربي  ــب غ ــو غري ــاء أب ــفة في قض ــوة ناس ــار عب بانفج

بغــداد.

كان مصــدر في الشرطــة افــاد الســبت،  بــأن 28 
امــرأة وشــابين قتلــوا بهجــوم مســلح اســتهدف عــمارة 

ــداد. ــي بغ ــة شرق ــة زيون ــكنية في منطق س
وفي تقريــر خــاص،  قالــت وكالــة الانبــاء الفرنســية،  
ــال في  ــة اطف ــن مســجد وحضان ــة م إن الشــقق القريب
ــت  ــي قتل ــة الت ــمات الجريم ــل بص ــداد لاتحم شرق بغ
فيهــا 28 امــراة مســاء الســبت 12 تمــوز قيــل انهــن كــن 
يمارســن البغــاء. لكــن المــوت في هــذه المدينــة يحــل في 

كل مــكان.
ــة  ــي زيون ــالي ح ــن اه ــل م ــت الوكالة"قلائ وأضاف
ــن  ــرون م ــل اخ ــما يفض ــلا في ــدث فع ــا ح ــون م يعرف

ــة  ــت الجريم ــث وقع ــكنية حي ــات الس ــكان المجمع س
تجنــب هــذا الموضــوع بعدمــا توقفــوا مــن زمــن بعيــد 
عــن الخــوض في اســئلة تتنــاول يوميــات مدينــة تعيــش 

ــذ 11 ســنة”. عــلى العنــف من
ويقــول وســام ســامي )23 عامــا( احــد ســكان 
الحــي متحدثــا لوكالــة فرانــس برس"النــاس خائفــة. لا 
يعرفــون جيرانهــم. وكل فــرد منهــم يهتــم بامــن عائلتــه 
ــل  ــي قب ــرب من ــات بالق ــض الفتي ــت بع ــه. قتل ومنزل
اشــهر والجــيران لم يعرفــوا بذلــك الا بعــد ايــام بســبب 
الرائحــة”. ويضيــف"لا ادري مــن يقــوم بهــذه الاعــمال. 
داعــش والميليشــيات يرتــدون الــزي الاســود،  وبامــكان 
اي شــخص ان يشــتري زيــا مماثــلا ويــزور بطاقــة مــا”.

ــا  ــة ابنه ــلى جث ــرت ع ــف ع ــروي كي ــود ت ام محم
في المقــبرة ...

"وحضنت محمود .. 
وخليته بحضني .. 

بلا راس"

 tHe current من برنامج

ليوم 23 تموز 2014
cBc radio من

كتبــت لي صديقتــي اليــوم تقــول : القســوة ماهــي 
ــر الامــم المتحــدة يقــول ان 5576  ــة الم"وتقري إلا فضل
ــف  ــف في النص ــمال عن ــوا في اع ــل قتل ــا في الاق عراقي

ــن 2014 الاول م

ما سيكتبه التاريخ عن )داعش( والسلطة
سيســجل التاريــخ انــه في ظهــيرة اليــوم القائــظ 
)الســبت 19 تمــوز 2014( خــيّر المســيحيون في الموصل..

ــوا  ــين ان يعتنق ــبرات الصــوت في المســاجد ، ب ــبر مك ع
ــم  ــة او الخــروج مــن منازله الاســلام او يدفعــوا الجزي
ــون  ــك يك ــزم بذل ــن لم يلت ــة، وم ــهم دون امتع بملابس
ــلى  ــيا ع ــا مش ــه مرتدا..فغادروه ــل بوصف ــيره القت مص
ــذ  ــد ان اخ ــل، بع ــوك وأربي ــين الى ده ــدام متوجه الأق
منهــم الداعشــيون ســياراتهم ومصوغاتهــم وأموالهــم.

وسيســجل التاريــخ أن هــذا جــرى والحكومــة في بغــداد 
لم تحــركّ جنديــا واحــدا مــع انهــم اســتغاثوا بها..وظلت 
ــرب ، في هــذا  ــكّام الع ــرج ح ــما يتف ــم ك ــرج عليه تتف
اليــوم تحديــدا، عــلى اجتــاح اسرائيــل لغــزةّ وقتلهــا اكر 

ــلى رؤوس  ــوت ع ــة فلســطيني وهــدم البي ــن ثلتمائ م
ســاكنيها.

وكان التاريــخ قــد ســجل في صفحــة ســابقة أن 
ــد ســقطت  ــراق،  ق ــة في الع ــبر مدين ــاني اك الموصــل، ث
في )9حزيــران 2014( بيــد جماعــة مســلحة تطلــق 
عــلى نفســها )الدولــة الاســلامية في العــراق والشــام(..

في واقعــة هــي اقــرب الى الخيــال منهــا الى الواقــع، 
ــة الــف امــام  اذ انهــزم جيــش وشرطــة تعدادهــما مائ
ــت  ــكاب هرب ــيارات بي ــون س ــلح يركب ــة الآف مس ثلاث
امامهــا دبابــات عســكرية مجهــزة بأحــدث الاســلحة..
ــح  ــي واقب ــش العراق ــك اوجــع هزيمــة للجي ــت تل وكان

ــا. ــه العلي ــون قيادت ــوا يتول ــن كان ــارا لم ع

وسيســجل التاريــخ ان هــذه الجماعــة اعلنــت عــلى 
ــلمين)ابو  ــة المس ــب خليف ــه لق ــح نفس ــن من ــان م لس
بكــر البغــدادي( عــن اقامــة مــا اســمته )دولــة الخلافــة 
ــا  ــام افراده ــة الموصل..وق ــا مدين ــلامية( ومركزه الاس
بكتابــة حــرف )نون(عــلى كل بيــت يســكنه مســيحيون 
اشــارة الى انهــم )نصارى(..وكتابــة حــرف )راء( عــلى كل 
بيــت يســكنه شــيعة اشــارة الى انهــم )روافض(..افتــوا 
ــد  ــه بع ــن اليهود.وان ــرا م ــد خط ــم اش ــم لأنه بابادته
ــع  ــة جمي ــوم )19/تمــوز/2014( ســتعود ملكي هــذا الي
بيــوت المســيحين في الموصــل الى )عقــارات الدولــة 
الاســلامية(..وان الكنائــس الثلاثــين التــي يعــود تاريــخ 
عــدد منهــا الى 1500 سنة..ســتهدم..وانه في هــذا اليــوم 
ايضا..احرقــت ثــلاث منها..مــع ان المســيحيين هــم 

ــره. ــن وعط ــم ورود الوط ــدم في العراق..وأنه الاق
د.قاسم حسين صالح

اعــرف كيــف دخلــتُ هــذه  اللحظــة لا  حتــى 
القصــة ومــن النســوة الــلائي دونً الخــاص والعــام 
صفحــات  الي.  بالنســبة  غريبــة  وبطريقــة  بعفويــة 
ــن ورق  ــة م ــة صفح ــس مائ ــلى الخم ــو ع ــتر ترب الدف
ــذا فــكل مــادون  ــة ل ــة الكاتب ــورق الال رقيــق ذكــرني ب
مــا  اعــرف  الدفــتر معــي ولا   . الجــاف  بقلــم  كان 
افعــل بــه ولا طاقــة لــدي لقــراءة كل مــا كتــب فيــه. 
يزعجنــي وجــوده لكــن فكــرة التخلــص منــه تســبب لي 
التعــب أكــر. فكــرت أن ارميــه للنهــر . ذهبــت بوقــت 
مبكــر مــن يــوم جمعــة ووقفــت عــلى جــسر الشــهداء 
ــر . رفعــت  ــارة جامــع الوزي وأنظــاري مركــزة عــلى من
ــف  ــوارس لتلق ــي ن ــت من ــتر فدن ــي بالدف ــدي لأرم ي
ــن  ــت م ــا. خجل ــه إليه ــي ب ــام ارم ــه طع ــت ان ــا ظن م

ــكان . ــن الم ــحبت م ــوارس وانس ــذلاني الن خ

ــا  ــي قابلته ــيدة الت ــك الس ــتدعي تل ــررت ان اس ق
ــح  ــة .لم انج ــة في الوزيري ــبرة البريطاني ــرب المق ــرة ق م
ــا أســير  ــا وأن ــت به ــا اصطدم ــس شــهقتي عندم في حب
مسرعــة إلى الكليــة . كان ذلــك 2006 . بعــد ثلاثــة 
عــشر عامــا عــلى اول مــرة رايتهــا فيهــا تقــرع الأبــواب 
ــة ومتقدمــة في  ــدت متعب ــا عــن ولدهــا احمــد .ب بحث
ــرة  ــج منتظ ــتلة نارن ــل ش ــت تحم ــيرا . كان ــر كث العم

ســيارة أجــرة 
وقفت أمامها وسألتها بلا تردد : انت أم احمد؟

هزت رأسها موافقة..
� لكيتي ابنك..؟

� لا .. أومأت نافية

نعــم ســأطلب منهــا أن تجــد لي حــلا لورطتــي 
هــذه مــع الدفــتر . اعــرف إنهــا لــن تــتردد في مســاعدتي 
ــذه  ــه ه ــي فعل ــا ع ــل . كل م ــن قب ــذا م ــت ه . فعل
ــة هــو وضــع رواية"عطــر التفاح"تحــت وســادتي  الليل
ــن  ــا ع ــواب بحث ــرق الأب ــي تط ــا وه ــير بلوعته والتفك

ــمر. ــو الأس ــد الحل ــا احم ولده

بغداد . تموز 2014



اصدرات


